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  مقدمة  -أولا   
التقـدم  رغـم  لا يزال الفقر المدقع منتشرا على نطاق واسـع في العديـد مـن أنحـاء العـالم                   - ١

ووفقـا لخـط الفقـر      . زاء من آسيا  منذ الحرب العالمية الثانية، لا سيما في أج       في هذا الصدد    المحرز  
، )٢٠٠٥حــسب أســعار عــام  (يــا دولار يوم١,٢٥علــى أســاس الــذي حــدده البنــك الــدولي  

 بليون نسمة يعيشون في فقـر، علـى الـرغم مـن أن هـذا الـرقم              ١,٣يزال هناك ما يقرب من       لا
ومـع ذلـك،   . ١٩٨١ بليـون دولار، وهـو الـرقم المـسجل عـام          ١,٩حيـث كـان      ،يمثل انخفاضا 

مـن  المـرء  ظاهرة متعددة الأبعـاد تمثـل حرمـان    إذ أنه   : إن الفقر ليس مجرد افتقاد للدخل الكافي      ف
تحقيق الأهـداف   التي تمكنه من    القدرة على العيش بحرية وكرامة مع امتلاك الإمكانات الكاملة          

 علـى سـبيل  (لفقـر المتعـدد الأبعـاد    عـن ا وتـوحي مؤشـرات متنوعـة    .  قيمة في الحياةلهاالتي يرى   
أن هنـاك   ب ـ، رغم أنه من الأصعب قياسـها،        )المثال، الرقم القياسي للفقر البشري المتعدد الأبعاد      

  . الكثير الذي ينبغي القيام به
 أعمـال الأمـم المتحـدة في مجـال التنميـة          محـور وإزاء هذه الخلفية، يظـل الحـد مـن الفقـر              - ٢

أنفــق البرنــامج فقــد . يتــهوهــو جــزء جــوهري مــن مهمــة برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وولا  
 بلايـين دولار علـى أنـشطة مـصنفة علـى            ٨,٥ أكثـر مـن      ٢٠١١ و   ٢٠٠٤الإنمائي بين عـامي     

 في المائـة مـن مجمـوع النفقـات     ٢٦ويمثـل هـذا الـرقم حـوالي       . أنها تندرج ضـمن مجموعـة الفقـر       
ير في الفقـر،    ا التـأث   خلاله ـ تعـدد القنـوات الـتي يمكـن مـن           لىإونظرا  . الفترةتلك  البرنامجية خلال   

المساهمة المالية الفعلية الهادفة إلى الحد من الفقر التي تـتم مـن خـلال               يزيد كثيرا عن ذلك حجم      
في مجــالات الحوكمــة المبــادرات البرنــامج الإنمــائي، بمــا في ذلــك مبــادرات الطائفــة الواســعة مــن 

  . ومنع نشوب الأزمات والتعافي منهاوحماية البيئة 
لحـد مــن الفقـر في أعمـال البرنـامج الإنمــائي،     الــذي يـضطلع بـه ا  وري ويمثـل الـدور المح ـ    - ٣

. بالإضافة إلى الموارد الكبيرة التي تنفق على الحد من الفقر، المبرر الرئيسي لإجـراء هـذا التقيـيم                 
م البرنــامج الإنمــائي في الحــد مــن الفقــر لأول مــرة في برنــامج عمــل مكتــب اســهإوأدرج تقيــيم 
وأجري التقييم، الـذي اعتمـد إلى   . ٢٠٠٩يونيه  /لس التنفيذي في حزيران    المج أقرهالتقييم الذي   

 وأوائــل عــام ٢٠١١التقيــيم، في أواخــر عــام  القائمــة المستخلــصة مــن  حــد كــبير علــى الأدلــة  
تحقيـق  لتقيـيم   يتـوخى ا  و. ٢٠١٣ينـاير   /، وسيقدم إلى المجلس التنفيذي في كـانون الثـاني         ٢٠١٢
أمــام المجلــس للمــساءلة لبرنــامج الإنمــائي  مــن خــضوع اقــدر أكــبرأولا، تيــسير : ين عــامينهــدف

ــا، اســتخلاص دروس مــن       ــامج، وثاني التنفيــذي وأصــحاب المــصلحة الآخــرين في أعمــال البرن
  . التجارب يمكن استخدامها في تحسين أداء البرنامج مستقبلا
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 هامســإتقيــيم دور و) أ: (وجــه التحديــد، أربعــة أهــداف هــي يتــوخى التقيــيم، علــى  و  - ٤
ــحة     ال ــيم واضـ ــايير تقيـ ــق معـ ــر وفـ ــن الفقـ ــد مـ ــائي في الحـ ــامج الإنمـ ــاءة  - برنـ ــة والكفـ  الفعاليـ

 إســهام البرنــامج فيتحديــد العوامــل الــتي تــؤثر ) ب (؛ بمــا يــدعم هــدف المــساءلة- والاســتدامة
سـبب أداء البرنـامج الإنمـائي علـى نحـو معـين وفي ظـل ظـروف مختلفـة،                    من ثم تبيـان     الإنمائي، و 

 إسـهام سـتراتيجية بـشأن     االتوصـل إلى اسـتنتاجات      ) ج(تقييم المتعلقَ بالتعلم؛    يدعم هدف ال   بما
تقديم توصـيات قابلـة للتنفيـذ مـن أجـل تحـسين إسـهام          ) د (؛البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر     

البرنامج الإنمائي في الحـد مـن الفقـر، ولا سـيما بغيـة إدراجهـا في الخطـة الاسـتراتيجية الجديـدة                       
  . للبرنامج

 تحديــد نطــاق هــذا التقيــيم، أخــذ مكتــب التقيــيم في الحــسبان المفهــوم المتعــدد     لــدىو  - ٥
 وطبيعــة الأنــشطة الــتي يــضطلع بهــا البرنــامج ،الأبعــاد للفقــر الــذي يــستخدمه البرنــامج الإنمــائي

 بـادرات وبـالرغم مـن أن البرنـامج الإنمـائي يقـوم بم     . نفسه من أجل تعزيز هدف الحد من الفقـر     
 عمومـا   وفيـه الآثـار الحقيقيـة ه ـ      إن المـستوى الـذي تتجلـى         العالمي والإقليمي، ف ـ   نيعلى الصعيد 

ولذلك ركز التقييم على طبيعة الأثر الذي أحدثه البرنامج الإنمـائي في الحـد              . المستوى القطري 
لبرنــامج الإنمــائي الــذي ينفــذه امــن الفقــر علــى هــذا المــستوى، لكنــه يتعــدى البرنــامج القطــري 

د معـين،   ل الـتي يـسهم بهـا البرنـامج الإنمـائي في الحـد مـن الفقـر في بل ـ                   بُع الـسُ  جمي ـبهدف دراسة   
. العالميـة   الإقليميـة أو   بادرات، من خلال الم   سبيل المثال أعمال، على   ما يقوم به من     في ذلك    بما

القيــادة والإســهام بــشكل شــامل بيــد أن التقيــيم، بتركيــزه علــى المــستوى القطــري، لا يعكــس 
  . لبرنامج الإنمائي في مجال الحد من الفقرن يقدمهما االرئيسيين اللذي

، وشمل نطاقه جميـع أنـشطة البرنـامج الإنمـائي في      ٢٠٠٠ويغطي التقييم الفترة منذ عام        - ٦
ــة وال     ــرحلتين التمهيدي ــشطة الم ــك أن ــا في ذل ــين، بم ــد مع ــةبل ــسواء تنفيذي ــى ال ــى وجــه  .  عل وعل

ع بهـا في إطــار مجموعـة الفقــر، بـل تعــداها    علــى الأنـشطة المــضطل  الخـصوص، لم يقتــصر التقيـيم  
الاعتـراف بنـوعين    نتيجـة   هـذا النـهج الـشامل       جـاء اتبـاع     وقـد   . ليشمل مجموعات أخرى أيضاً   

ويـشير النـوع الأول إلى تعـدد القنـوات الـتي يمكـن              . مهمين من التعدد في سياق الحد من الفقر       
 في مجـالات الحوكمـة، والطاقـة،        راتبادوهكذا، فإن الم  . الفقرالمبادرات في   ا   خلاله أن تؤثر من  

 الـتي لا تقـع عـادة في       - ، والمـساواة بـين الجنـسين      تعافي منها الأزمات، وال نشوب  والبيئة، ومنع   
  . الفقرفي  يمكن أن يكون لها أيضا أثر عميق - نطاق مجموعة الفقر

ييـزا لـه عـن      تم(ويشير النوع الثاني من التعدد إلى طبيعة الفقر البـشري المتعـددة الأبعـاد                 - ٧
فبــالرغم مــن أن العديــد مــن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا   ). الفقــر النــاجم عــن انخفــاض الــدخل 

للبرنامج الإنمائي في إطار مجموعة الفقر تتصدى علـى نحـو مباشـر لبعـد               التابعة  المكاتب القطرية   
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لقـة  التـصدي كـذلك للأبعـاد غـير المتع        بوسـعها   الفقر المتعلق بالدخل، ثمـة أيـضا أنـشطة أخـرى            
المنظـور   في مجـالات الحوكمـة، و  تنفيذيـة المرحلـة ال مبادرات  وتشمل الأمثلة على ذلك     . بالدخل

الإيدز، وأنشطة المرحلة التمهيدية التي تشمل المـشورة        /الجنساني، وفيروس نقص المناعة البشرية    
ــة، ودعــم إعــداد        ــة للألفي ــسياسات، ودعــم التخطــيط المــبني علــى الأهــداف الإنمائي في مجــال ال

 هــذين النــوعين مــن اســتيعابولا يمكــن . لتنميــة البــشرية، ومــا إلى ذلــكعــن االتقـارير الوطنيــة  
إجـراء  نهـج شـامل في   من خـلال اتبـاع      التعدد في القنوات الكثيرة والأبعاد المتنوعة للفقر سوى         

  . التقييم
ري، التقييم، الذي يركز على النتـائج الفعليـة علـى الـصعيد القط ـ          إلى حد كبير    ويعتمد    - ٨

تقييمــات ويــشمل ذلــك . البرنــامج الإنمــائيالــتي أجراهــا تقييمــات العلــى الأدلــة المــستمدة مــن 
والتقييمـات المواضـيعية    )  برنامجـا قطريـا    ٦٧الـتي تـشمل     (النتائج الإنمائية على الـصعيد القطـري        

قيـيم  التويـشمل   . الواسعة النطاق التي أجراهـا مكتـب التقيـيم المـستقل التـابع للبرنـامج الإنمـائي                
ــن وحــدات           ــت بتكليــف م ــة المــضمونة الجــودة الــتي أجري ــضا بعــض التقييمــات اللامركزي أي

 التقيـيم جميـع المبـادرات       ستوعبوتجدر الإشارة إلى أنـه، نتيجـة لهـذا النـهج، قـد لا ي ـ              . البرنامج
وفي بعـض الحـالات، سـتذكر       . الرامية إلى الحد من الفقر    ولبرنامج الإنمائي   التي اتخذها ا  الأخيرة  
ــ ــائ جهـ ــامج الإنمـ ــددها   ود البرنـ ــسألة يحـ ــة مـ ــة لمعالجـ ــيم، لأنه ـــي الجاريـ ــصد  ت االتقيـ عكـــس المقـ

لبرنــامج الإنمــائي، ولكــن لــن تــدرج في نتــائج التقيــيم إذا لم يكــن  الــذي يتوخــاه اســتراتيجي لاا
وعـلاوة علـى ذلـك، يجـري التركيـز أيـضا علـى              . هناك بعد أي دليـل علـى وجـود نتـائج فعليـة            

الحـد مـن    مجـال   بأعمـال البرنـامج الإنمـائي في        النظام ككل من حيـث ارتباطهـا        بالمسائل المتعلقة   
أفـضل مـن أدائـه في       نـشاط مـا     في ميـدان    الإنمـائي    وليس على مـا إذا كـان أداء البرنـامج            ،الفقر

  . ميدان آخر
  

  معلومات أساسية   - ثانيا  
ــرن الماضــي، تح ــ     - ٩ ــسعينات الق ــة ت ــع بداي ــن أدا  وَّلم ــائي م ــامج الإنم ــوارد   البرن ــل م ة لنق

 مـن خـلال وكـالات       ،في شكل منح إلى البلدان المـستفيدة مـن الـبرامج           المقدمة   المساعدة التقنية 
الـتي تتـيح    ها ولايتها ومواردها الخاصـة      ديلولبرامج  ا تضع إلى منظمة    ،الأمم المتحدة المتخصصة  

ــبرامج   لهــا ا ــدان المــستفيدة مــن ال ــة  وكــان مــؤتمر القمــة ال . لتعامــل مباشــرة مــع البل عــالمي للتنمي
 مرحلـة حاسمـة في إدراج الحـد مـن الفقـر مـرة أخـرى في خطـة                ١٩٩٥ عامالاجتماعية المعقود   

إذ بحلـول منتـصف التـسعينات       . التنمية العالمية، وجاءت استجابة البرنامج الإنمـائي وفقـا لـذلك          
 مـدير   همـا أكـد   ، حـسب    ، انصب تركيزه بشكل واضح على الحد مـن الفقـر          الماضيمن القرن   
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ــامج الإنمــائي آنــذاك الــذي قــال   ال ــامج الإنمــائي هــو   ” :١٩٩٥عــام برن ــا نوضــح أن البرن دعون
  .“ شراكة عالمية لمكافحة الفقر- مكافحة الفقرالتي تتوخى مؤسسة الأمم المتحدة 

أن إلى  أيـضا   كـان في حاجـة      وما إن اختار البرنامج الإنمائي الحـد مـن الفقـر كهـدف،                - ١٠
 .“تــضييق بــؤرة التركيــز ”وفي ورقــة معنونــة . دي فيهــا دوراأن يــؤيحــدد المجــالات الــتي يريــد  

 ،درِج الحد من الفقر كواحد مـن الأهـداف الخمـسة   ، أُ )DP/1998/5 (١٩٩٨قدمها المدير عام    
وحـدد أول إطـار تمـويلي متعـدد الـسنوات           . ددت عناصر عمله في مجال القضاء على الفقـر        وحُ

.  ذلك تلك التي تهـدف إلى الحـد مـن الفقـر            ة، بما في  هرمجالات الدعم ش  أكثر   ٢٠٠٣-٢٠٠٠
 فيمــا يخــص “الجهــة الــتي تقــوم بتــسجيل النتــائج”وفي الوقــت نفــسه، أصــبح البرنــامج الإنمــائي 

تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة، وضـــمان اســـتخدامها الفعـــال في التخطـــيط علـــى جميـــع    
هــدفا عامــا ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(وحــدد الإطــار التمــويلي المتعــدد الــسنوات الثــاني   . المــستويات

وثيقـة  أُشير في   و. القضاء على الفقر المدقع والحد من الفقر عموما بصورة كبيرة         : متعلقا بالفقر 
 أن إعلان الألفيـة والأهـداف الإنمائيـة للألفيـة يمـثلان             إلى) DP/2003/32(الإطار التمويلي الثاني    

وأن الأهـداف   ر التمـويلي؛    ائي خـلال فتـرة الإطـا      لجميع أنـشطة البرنـامج الإنم ـ     الشامل  الأساس  
لمنظمــــات؛ الــــتي تتوخاهــــا االإنمائيــــة للألفيــــة ستوضــــع في صــــميم الأهــــداف الاســــتراتيجية 

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة تقــنن وتبلــور، لأول مــرة، وفي مقاصــد محــددة جــدا، مفهــومي    وأن
  .التنمية البشرية والقضاء على الفقر اللذين طالما دعا إليهما البرنامج الإنمائي

 الأولويـــة القـــصوى يلاء، كـــرر المجلـــس التنفيـــذي تأكيـــد قـــراره بـــإ٢٠٠٨وفي عـــام   - ١١
ووفـاء منـه بالتزامـه بالأهـداف        . تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة والحـد مـن الفقـر البـشري             لىإ

 مــن الوثيقــة بــشأن الخطــة الاســتراتيجية للبرنــامج الإنمــائي  ١ الفقــرة تالإنمائيــة للألفيــة، شــدد
)٢٠١٣-٢٠٠٨) (DP/2007/43/Rev.1(في هذا الصدد، على ما يلي ،:  

لتعجيل بـإحراز تقـدم في      بهدف ا يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمليات الوطنية          
مجــال التنميــة البــشرية، بهــدف القــضاء علــى الفقــر مــن خــلال التنميــة، وتحقيــق النمــو   

 أن كـل مـا يـضطلع بـه          لـك  ذ ويعـني . م، وتنمية القـدرات   االاقتصادي المتكافئ والمستد  
البرنامج الإنمائي من إسداء المشورة المتعلقة بالـسياسات وتـوفير الـدعم الـتقني وأنـشطة             

 في تعزيز اتساق تمويـل التنميـة العالميـة، يجـب أن يهـدف إلى تحقيـق          هاماتهسإالدعوة، و 
إدخــال تحــسينات حقيقيــة علــى حيــاة النــاس والخيــارات   : نتيجــة نهائيــة واحــدة، هــي 

  . لفرص المتاحة لهموا
: د مــن الفقــر مــن خــلال مــا يلــي  ســتراتيجية نهجهــا المتعلــق بالح ــلاوحــددت الخطــة ا  - ١٢

 وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة؛         ،والمـساواة بـين الجنـسين     للجميـع،   تعزيز النمو الشامل     )أ(
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أثــــر فــــيروس نقــــص المناعــــة حــــدة التخفيــــف مــــن ) ج ( ؛تــــشجيع العولمــــة الــــشاملة) ب(
تعزيـز  : ومـن شـأن هـذه الأنـشطة تعزيـز الهـدف العـام الآتي              .  التنمية البـشرية   فيالإيدز  /يةالبشر

تحقيق النمو الشامل، والحد من الفقـر وعـدم المـساواة، ووقـف             بهدف  القدرات الوطنية والمحلية    
  . الإيدز/انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

في النـصف الثـاني مـن تـسعينات     وعلى الرغم من أنـه كـان هنـاك بكـل وضـوح التـزام               - ١٣
فر أدلـة كافيـة علـى       االفقر في جميع أعمـال البرنـامج الإنمـائي، فإنـه لا تتـو              القرن الماضي بإدماج  

ــاع  ويــربط الإطــار التمــويلي الثــاني كــل هــدف      .  النــهج في الإطــار التمــويلي الأول  اهــذاتب
 علـى نحـو   ري الإشـارة إلـيهم   يج ـ ولكن غالبا ما يستثنى الفقراء أو لا  ،بالأهداف الإنمائية للألفية  

شـكل  غـير أن    ). أي أن التركيز يكون على المسائل المتعلقة بالفقر وليس علـى الفقـراء            (صريح  
البرنـامج الإنمـائي في كـل مجـال         الذي يتبعه   نهج  الالخطة الاستراتيجية كان أكثر ملاءمة لمناقشة       

  .  تم توضيح أولوية الحد من الفقر، حيثمن مجالات التركيز
  

  الاستنتاجات  -ثالثا   
المتحـدة الإنمـائي نهجـا عمليـا ومرنـا تجـاه الـدفع             اتبـع برنـامج الأمـم     : ١الاستنتاج    - ١٤

تـبين   - تنوع بين البلدان حسب السياق الوطني     يبخطة الحد من الفقر إلى الأمام، وهو نهج         
 الإنمـائي للحـد مـن       المتحـدة  الأدلة أنه تم عموما تعزيز فعاليـة الجهـود الـتي يبـذلها برنـامج الأمـم                

وقـد أظهـر البرنـامج الإنمـائي        . الفقر بفضل قدرته على تكييـف نهجـه مـع الـسياق الـوطني ذاتـه               
وعيا بأن نفس النهج لن ينجح في جميع البلدان لأن الأسباب المباشرة وكذلك الحلول الممكنـة                

اء أكان البلـد  لمشكلة الفقر تختلف من بلد لآخر، اعتمادا على عوامل مثل مستوى التنمية، سو            
لديــه اقتــصاد ســوق راســخ أم ناشــئ، وســواء أكــان مجتمعــه مجتمعــا مــستقرا أم تمزقــه التراعــات 

  .بعد التراع، وهلم جرا بمرحلة ما يمر أم
المتحدة الإنمائي  من العسير تحديد الموارد التي يكرسها برنامج الأمم  : ٢الاستنتاج    - ١٥

للفقـر، بـدرجات متفاوتـة، في جميـع مجـالات      للحد من الفقـر نظـرا إلى أنـه يجـري التـصدي         
المتحـدة    يمكن، على مستوى بسيط، تتبع مدى التزام برنامج الأمم         - تركيز البرنامج الإنمائي  

الإنمائي بالحد من الفقر أو منحه الأولوية عن طريق التناسب في الإنفـاق علـى المـشاريع ضـمن                   
لتقريـر الـسنوي المقـدم مـن مـدير البرنـامج            وجاء في ا  ). مهما تم تأطيره  (مجموعة الحد من الفقر     

 أنه رغم أن تصنيف فئـات الإنفـاق علـى أسـاس مجـال تركيـز واحـد يـساعد علـى                       ٢٠٠٩ عام
تيسير تقديم التقارير، فإن الدعم المقدم من أجل تخفيف حدة الفقـر وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                  

وبالتـالي  . قـل مـن مجـالات التركيـز       للألفية ويبلِّـغ عنـه المكاتـب القطريـة في إطـار ثلاثـة علـى الأ                
المتحدة الإنمائي للحد مـن الفقـر        يتعقد الواقع وتصبح نسبة البرامج التي يخصصها برنامج الأمم        
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ــر ضــبابية لــدى الإبــلاغ عــن مــشاريع علــى أســاس أنهــا تــسهم في الحــد مــن الفقــر بينمــا        أكث
  .تُصمم أصلا لأداء تلك المهمة لم

المتحـدة الإنمـائي فعـالا في إدراج خطـة الحـد مـن               الأممكان برنامج   : ٣الاستنتاج    - ١٦
الفقــر مــن منظــور التنميــة البــشرية المتعــدد الأبعــاد في المحافــل الوطنيــة لإجــراء الحــوار           

 أقــام التقيــيم الــدليل بقــوة علــى أن  - الاجتماعيــة - والمناقــشات بــشأن التنميــة الاقتــصادية
قيّما في إرسـاء خطـة الحـد مـن الفقـر مـن منظـور        المتحدة الإنمائي قد قدم إسهاما  برنامج الأمم 

التنمية البشرية المتعدد الأبعاد في الخطـاب العـام في الغالبيـة العظمـى مـن البلـدان المـستفيدة مـن                      
وقد حقق البرنامج هذا التأثير عن طريق العديد من الصكوك التي تـشمل نـشر التقـارير                 . برامجه

ف الإنمائيـة للألفيـة، وغالبـا عـن طريـق تقـديم الـدعم إلى                الوطنية للتنمية البشرية وتقارير الأهدا    
ــائق الاســتراتيجية        ــر وغيرهــا مــن وث الحكومــات في إعــداد ورقــات اســتراتيجية الحــد مــن الفق

  .الإنمائية الوطنية والتخطيط
المتحــدة الإنمــائي   يمحــصها هــذا التقيــيم تــشير إلى أن برنــامج الأمــمالــتيبيــد أن الأدلــة   - ١٧
ار صورته، في معظم البلدان، علـى أنـه مـدافع قـوي عـن الحاجـة إلى اتخـاذ نهـج                      نجح في إظه   قد

 بوصـفه العنـصر     -“ الفقـر البـشري   ”مـا يجـسده مـصطلح         حـسب  - متعدد الأبعاد إزاء الفقـر    
ويتمثل التحـدي في أن المفهـوم الواسـع للفقـر البـشري ذي              . الأساسي في الاستراتيجية الإنمائية   

ــة     الأبعــاد المتعــددة لم يُفهــم  ــدا في بعــض البلــدان، وذلــك بــسبب عوامــل عرقي  عــادة فهمــا جي
ــة   أو ــة أو سياســية أو ثقافي ــادة      . جغرافي ــة بزي ــسُبل الكفيل ــامج يحــاول إيجــاد ال ــا انفــك البرن وم

الاهتمام بمركزية الحد مـن الفقـر في الكـثير مـن أبعـاده مـن خـلال أنـشطة الـدعوة المركـزة مـع                          
 طريـــق إفـــساح مجـــال أكـــبر أمـــام المجتمـــع المـــدني أو عـــن/شـــركائه في الحكومـــات المركزيـــة و

الهياكل الحكومية اللامركزية كـي تعـبر عـن احتياجاتهـا واهتماماتهـا الذاتيـة الـتي تتـضمن في                     أو
  .كثير من الأحيان مسائل اجتماعية

المتحدة الإنمائي، عندما أتيحت له الفرصة، دعما        قدم برنامج الأمم  : ٤الاستنتاج    - ١٨
هـود الوطنيـة الراميـة إلى تطـوير القـدرة علـى وضـع سياسـات مبنيـة علـى                     فعالا لـصالح الج   

المتحدة الإنمائي في المساعدة علـى وضـع خطـة            إن نجاح برنامج الأمم    - الأدلة لصالح الفقراء  
) تم مناقشته أعـلاه    على نحو ما  (للحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية في صلب الخطاب العام           

ا في تهيئة بيئة مؤاتية لوضع سياسات لـصالح الفقـراء، ولكـن إسـهامه               يشكل في حد ذاته إسهام    
فقد ساعد البرنامج الإنمـائي أيـضا علـى تعزيـز القـدرات في مجـالات رصـد الفقـر،           . تجاوز ذلك 

والتحليل الإحصائي، ووضع الأُطُـر الـضرورية لتقريـر سياسـات لـصالح الفقـراء، غالبـا يهـدف                   
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ة اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر وتنفيـذها وسـائر أدوات           دعم القـدرات الوطنيـة علـى وضـع ورق ـ         
  .التخطيط الإنمائي الوطني

 أقـل وضـوحا في المجـالات      اًالمتحدة الإنمائي نجاح ـ   حقق برنامج الأمم  : ٥الاستنتاج    - ١٩
الــتي انتقــل فيهــا مــن دعــم تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لــصالح الفقــراء إلى تقــديم الــدعم المباشــر إلى    

ــس  ــة لم ــسلطات الوطني ــراء   ال ــصالح الفق ــى وضــع سياســات ل ــامج   إن- اعدتها عل  نجــاح برن
المتحـدة الإنمـائي لـصالح الفقـراء مــن شـأنه أن يعـزز إمكانيـة فعاليتـه في إحـداث تــأثير في           الأمـم 

وتتطلـب القـدرة   . وضع السياسات فعليا من قِبـل الحكومـات الوطنيـة، ولكنـه لا يـضمن ذلـك          
. ة مزيـدا مـن الجهـود والمبـادرات الاسـتراتيجية          على التـأثير مباشـرة في رسـم سياسـات ملموس ـ          

ففي حين حقق البرنامج الإنمـائي بعـض        . وتبرهن الأدلة، التي فحصها التقييم الحالي، على ذلك       
مـا في التـأثير في       النجاح الملحوظ في هذا الصدد، فإنه كان، على العمـوم، أقـل نجاحـا إلى حـد                

الحكومـات نفـسها علـى وضـع سياسـات لـصالح            السياسات منه في تهيئة بيئات مؤاتية لمساعدة        
إن الأدوات الرئيــسية الــتي يــستعين بهــا البرنــامج الإنمــائي لإحــداث تــأثير مباشــر في   إذ. الفقــراء

السياسات هي تقديم المـشورة الفنيـة، وعـرض الخيـارات في مجـال الـسياسات، وطـرح الأفكـار               
  .الصادرة من بلدان أخرى، وكذلك إجراء الدراسات التشخيصية

المتحــدة الإنمــائي في مجــال  يمكــن جزئيــا تفــسير نجــاح برنــامج الأمــم : ٦الاســتنتاج   - ٢٠
ــة ــداعي إلى المــشاركة     المرحل ــة ونهجــه ال ــه الخاصــة مــع الــسلطات الوطني ــة بعلاقت  التمهيدي
المتحدة الإنمائي في أعمالـه في المرحلـة التمهيديـة إلى      يعود جزئيا نجاح برنامج الأمم    - الواسعة
.  الخاصة التي يقيمها في كثير من الأحيان مع الشركاء الحكوميين علـى الـصعيد الـوطني                العلاقة

تتـسم بالتقـارب والثقـة اللـذين يـستندان جزئيـا إلى        وتتخذ لهـذه العلاقـة أبعـادا كـثيرة غالبـا مـا          
مفهــوم الحيــاد أو عــدم الانحيــاز ويتعــززان بــالالتزام الــذي يبديــه البرنــامج الإنمــائي علــى الأجــل 

عدم انحيازه، أو الدور الـذي       وعلاوة على ذلك، فإن تصور حياد البرنامج الإنمائي أو        . ويلالط
يحـــدث ببـــساطة لمجـــرد أن البرنـــامج جـــزء مـــن   يـــضطلع بـــه بوصـــفه شـــريكا موثوقـــا بـــه، لا 

  .المتحدة، وإنما يتأتى غالبا من الجهد المبذول في أوقات الأزمات، على سبيل المثال الأمم
ــامج الأمــم : ٧الاســتنتاج   - ٢١ ــة    إن إســهام برن ــشاريع التمهيدي ــائي في الم المتحــدة الإنم

 هنـاك حتمـا   - لمعالجة الحد من الفقر بشكل مباشر يكون غير واضح في كثير مـن الأحيـان              
تباين في أداء البرنامج عبر مجموعة واسعة من المـشاريع الـتي تهـدف إلى الحـد مـن الفقـر بـشكل                    

. ت عدة أمثلة على الجودة وعـدة أمثلـة علـى ضـعف الأداء             وقد غطت مجموعة التقييما   . مباشر
بمعنى غياب فـرص الاسـتفادة      (تتسم بكفاءة عالية     ثمة مشاريع تتسم بفعالية كبيرة ولكنها لا       إذ

. يُـرجح أن تـسهم في تحقيـق نتـائج مـستدامة            لا أو) من الخبرات مـن أجـل تحقيـق إسـهام أكـبر           
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قـدرة البرنـامج الإنمـائي علـى إثبـات مـدى إسـهام              ومع ذلك، تتمثل القضية الأساسية في ضآلة        
أنشطته الرامية إلى الحد مـن الفقـر في إحـداث أي تغـيير هـام في حيـاة النـاس الـذين يـسعى إلى                           

ويطرح هذا الوضع إشكالية على وجه الخصوص لأنه يرتبط في كثير مـن الأحيـان               . مساعدتهم
مـن الفقـر تكـون مبتكـرة في بعـض         بمشاريع تم تصميمها من أجـل تقـديم حلـول تجريبيـة للحـد               

توجد معهـا خطـوط الأسـاس       إن التقييمات محدودة وحتى عندما تكون متاحة، لا        إذ. الأحيان
كيفيـة رصـد وتقيـيم    (وهـذا يمثـل جزئيـا مـشكلة فنيـة      . التي من شأنها تيسير إجـراء تقيـيم دقيـق    

ه أيـضا انعكـاس لعـدم       ، ولكن ـ )النتائج، أو حتى آثار العمـل الـذي يـضطلع بـه البرنـامج الإنمـائي               
يكونــون غالبــا المــستفيدين   تــشير النتــائج اللاحقــة إلى أن الفقــراء لا  إذ. التركيــز علــى الفقــراء 

  .المباشرين أو يكونون مجرد المستفيدين غير المباشرين بشكل عام
المتحدة الإنمـائي بأنـشطة ذات توجـه         حتى عندما يقوم برنامج الأمم    : ٨الاستنتاج    - ٢٢

فقر، فإن النهج المتبـع كـثيرا مـا يفتقـر إلى تغليـب مـصالح الفقـراء، ويميـل إلى                     صريح نحو ال  
 إن إسـداء    - الاعتماد بدلا من ذلك على عملية سريان الفوائد بـبطء إلى الـشرائح الأفقـر              

المتحـدة الإنمـائي إلى    المشورة في مجـال سياسـات المرحلـة التمهيديـة الـذي يقدمـه برنـامج الأمـم             
ــة م ــ ــال، المــشاركة في إعــداد      الحكومــات الوطني ــى ســبيل المث ــها، عل ن خــلال عــدة وســائل من

يـدل علـى وعـي واضـح بـأنّ           استراتيجيات الحد من الفقر والخطـط الإنمائيـة الوطنيـة، غالبـا مـا             
الاســتراتيجية الإنمائيــة لــصالح الفقــراء يــتعين أن تــذهب إلى أبعــد مــن النــهج الــذي يعتمــد علــى 

 الفوائــد المترتبــة علــى أي أنــشطة إنمائيــة عامــة يمكــن أن  فكــرة الــسريان البطــيء، أي فكــرة أن
ويجب أن تتـضمن تلـك الاسـتراتيجية تـدابير محـددة بحيـث              . إلى الفقراء  تسري ببطء بطريقة ما   

ومـع ذلـك، يجـد التقيـيم        . تفضي إلى تغليب مصالح الفقراء في الإطار المتعلق بالسياسات العامة         
يتعلق الأمر بمـشاريع محـددة مـصممة لهـدف دعـم الحـد مـن                الحالي أن الاتجاه العام يميل، عندما       

الفقر، إلى الاعتماد على عملية سريان الفوائد ببطء بـدلا مـن إجـراء محـاولات واعيـة لإدخـال                    
  .عناصر لصالح الفقراء في تصميم المشروع

المتحدة الإنمـائي عمومـا الـشراكات في إطـار           استخدم برنامج الأمم  : ٩الاستنتاج    - ٢٣
لمتحدة بشكل جيد، ولكن ثمة فرصـا ضـائعة، وخاصـة فيمـا يتـصل بمعالجـة جوانـب                  ا الأمم

 إجمـالا، يـستخدم البرنـامج الـشراكات مـع الوكـالات الإنمائيـة               - الفقر غـير المتعلقـة بالـدخل      
المتحـدة أم خارجهـا، وذلـك لتعزيـز جهـوده            الأخرى بشكل جيد، سواء داخل منظومة الأمـم       

وييــسّر مهمــة بنــاء الــشراكة كــون البرنــامج يــؤدي في  . الفقــرالراميــة إلى التخفيــف مــن وطــأة 
إن بعـض    إذ. العديد من البلدان دورا رائدا في دعم جهود تنسيق المعونة علـى الـصعيد الـوطني               

المتحـدة للمـشاريع     أقوى الشراكات العاملة في المجالات المتصلة بالفقر قائمة مع صندوق الأمم          
  .ية الصغر وكذلك في مجال اللامركزية والحوكمة المحليةالإنتاجية في قطاع القروض المتناه
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ثمة إمكانات كبير لدفع قضية الحد من الفقر إلى الأمام عن طريـق         : ١٠الاستنتاج    - ٢٤
المتحدة الإنمائي في مجال الحوكمة الديمقراطية، غير أن هنـاك تباينـا في              أنشطة برنامج الأمم  

إن تعزيـز الحوكمـة الديمقراطيـة هـو مجـال هـام           - سجل البرنامج في تسخير هـذه الإمكانـات       
المتحـدة الإنمـائي في معظـم البلـدان المـستفيدة        من مجالات المبادارات التي يقوم بها برنامج الأمـم        

 مثـل الإصـلاحات القانونيـة الـتي تهـدف إلى            -وثمـة بـرامج علـى المـستوى الـوطني           . من البرامج 
ات البرلمـانيين، ودعـم الجهـود الوطنيـة المبذولـة           تحسين إمكانيـة اللجـوء إلى القـضاء، وبنـاء قـدر           

ــة والحوكمــة    -لمكافحــة الفــساد  ــز اللامركزي ــرامج علــى المــستوى دون الــوطني، مثــل تعزي  وب
المتحــدة الإنمــائي مــن وتــيرة اســتخدام نهــج برمجــة قــائم علــى  ورفــع أيــضا برنــامج الأمــم. المحليــة

لأنشطة هامة ليس فحـسب في تحـسين        إن جميع هذه ا   . حقوق الإنسان من أجل الحد من الفقر      
نوعية الحوكمة في حد ذاتها وإنما كذلك في توفير إمكانيـة تهيئـة بيئـة مؤاتيـة لوضـع الـسياسات                     
تــستجيب لاحتياجــات الفقــراء والفئــات الــضعيفة ولــسوء الحــظ، مــع ذلــك، لــيس الاســتغلال   

  .الناجح للتآزر بين الحوكمة والفقر هو النمط السائد
ــدمج     : ١١الاســتنتاج   - ٢٥ ــات غــير مــستغلة ل رغــم إحــراز بعــض النجــاح، ثمــة إمكان

 - المتحدة الإنمائي ذات الـصلة بالبيئـة والطاقـة    التركيز على الفقر في أنشطة برنامج الأمم     
تُبــيِّن مبــادرات البرنــامج في حافظــة المــشاريع البيئيــة عــن وعــي عــام بالــصلة القائمــة بــين الفقــر  

. بيئـة ومـصير الفقـراء يرتبطـان ببعـضهما الـبعض ارتباطـا وثيقـا                الاعتراف بأن حالـة ال     -والبيئة  
ــدأ، أن         ــة يمكــن، مــن حيــث المب ــشاريع البيئي ــبرامج والم ــصلة ضــمنا أن ال ويعــني وجــود هــذه ال

 بتـصميم المبـادرات بطريقـة يـتم مـن خلالهـا       -تستخدم كـذلك بمثابـة أدوات للحـد مـن الفقـر           
ة البيئـة مـن أجـل تعزيـز سـبل العـيش المـستدامة        الجمع بشكل متآزر بين الجهـود المبذولـة لحماي ـ        

إن القدرة على القيام بذلك موجودة في شـتى أنـواع حـوافظ المـشاريع البيئيـة برمتـها،                   . للفقراء
ويحـرز البرنـامج الإنمـائي إلى       . يتعلـق بالمـسائل المتـصلة بالـصناعات الاسـتخراجية          ذلك ما  في بما
وعـلاوة  . يقوم بذلك باستمرار في شتى البلـدان        لا ما نجاحا في تحقيق هذه الإمكانية، لكنه       حد

ــصلة        ــك ال ــيم الأخــير لتل ــة ورد في التقي ــل للدراســات الإفرادي ــك، كــشف تحلي ــى ذل  في )١(عل
البرنامج أن احتمال وجودها في المشاريع البيئية يكـون أكـبر مـن وجودهـا في المـشاريع الراميـة                    

  .إلى دعم الحد من الفقر
ا يُدرج الحد من الفقر في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي            غالبا م : ١٢النتيجة    - ٢٦

، ولكـن أهـدرت بعـض الفـرص المتاحـة لتحقيـق             فيهـا لدعم أنشطة منـع الأزمـات والتعـافي         
__________ 

نامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة البيئية من أجل الحـد مـن   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقييم إسهام بر   )١(  
 .٢٠١٠ مكتب التقييم التابع للبرنامج الإنمائي، نيويورك، .الصلة بين البيئة والفقر: الفقر
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ـــزاعات العنيفــة مــن أكــبر   برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  يــسلم - ذلــك  بــأن الكــوارث والن
ــة أمــام التقــدم في مجــال التنم   ــة البــشريةالتهديــدات الماثل ــع الأزمــات   . ي ــه يــضع من ومــن ثم، فإن

والتعافي منها في صميم أعماله، بدعم البلدان كي يتسنى لها إدارة النـزاعات ومخـاطر الكـوارث                
ويـستند  . الطبيعية، وإعادة البناء بهدف توفير القدرة على استعادة الحيوية بعـد انتـهاء الأزمـات              

تقييم المشترك للاحتياجات، ويعمـل البرنـامج الإنمـائي         العمل في مجال التعافي من الأزمات إلى ال       
غير أنـه، رغـم اعتـراف       . بمثابة جسر بين الجهود الإنسانية والجهود الإنمائية على الأجل الطويل         

ــة        ــر والتنمي ــه الاســتراتيجية بالــصلات القائمــة بــين الحــد مــن الفق ــائي في أولويات ــامج الإنم البرن
. ، فــإن هــذه الاســتراتيجيات لا تنفــذ بــشكل منــهجي المــستدامة والحــد مــن أخطــار الكــوارث 

وعلاوة على ذلك، ففي حين أن جزءا كبيرا من أعمال البرنامج الإنمائي في سياق التعـافي بعـد                
انتهاء الأزمـات يركـز علـى تلبيـة احتياجـات الفقـراء، ومـساعدة النـاس بإيجـاد أسـباب معيـشة                       

 في وضع استراتيجية للحد مـن الفقـر مراعيـة           وفرص اقتصادية، لم ينجح البرنامج الإنمائي دائما      
  .للنـزاعات

في الكثير من الحالات لم يُبذل أي جهد منهجي لتحقيـق أكـبر فائـدة              : ١٣النتيجة    - ٢٧
ممكنة من المشاريع التجريبية الابتكارية والصغيرة التي تهدف إلى الحد من الفقر عـن طريـق     

 القطريـة   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   اتب   غالبا ما تضطلع مك    - توسيع نطاق تلك المشاريع   
بمشاريع ابتكارية في المراحل التنفيذية بوسعها أن تحدث أثرا كـبيرا في الحـد مـن الفقـر والتنميـة                 

ويندرج العديد من هذه المشاريع في حافظة الحد من الفقر ولكن حـتى المـشاريع الـتي                 . البشرية
ــة والبيئــة، وإدارة الأزمــات    تنــدرج في حافظــات أخــرى مثــل الحوكمــة الديمق     راطيــة، والطاق

ولا تـنجح كـل هـذه المـشاريع في         . والتعافي منها قد تحدث أحيانا آثارا في الحد من الفقر أيـضا           
تحقيق أهدافها المباشرة، ولكن حتى في الحالات التي تتحقق فيها تلك الأهداف فإنـه، نظـرا إلى                 

رة المــستمدة منــها قــد لا تــوفر دائمــا تبريــرا الحجــم الــصغير الــذي تتــسم بــه فــإن الفائــدة المباش ــ
ومـن  . للتكاليف الثابتة الناشئة عن مـا يكرسـه لهـا موظفـو البرنـامج الإنمـائي مـن جهـد ووقـت                     

الوسائل الرئيـسية الـتي تكفـل اسـتخدام هـذه المـوارد الـشحيحة بكفـاءة قيـام البرنـامج الإنمـائي                       
اء بجهــود البرنــامج الإنمــائي ذاتــه أو بتــسهيل محاكاتهــا أو توســيع نطاقهــا بــشكل أو بــآخر، ســو 

بيـد أن   . بجهود الوكالات الأخـرى، بالتعـاون مـع البرنـامج الإنمـائي أو في غيـاب هـذا التعـاون                   
  .البرنامج الإنمائي لا يقوم في الواقع ببذل ما يكفي من الجهود الكفيلة بتسهيل هذه العملية

 صلات بناءة بين المبادرات المتخـذة  غالبا ما تتأثر الكفاءة بعدم إقامة     : ١٤النتيجة    - ٢٨
 تُستخدم الموارد المخصصة لأنشطة المراحل التنفيذية بـأكبر  - في المراحل التنفيذية والتمهيدية   

قدر من الكفاءة عندما ترتبط بمشاريع المستوى الكلـي، ومـن ثم يتـسنى اسـتغلال أوجـه التـآزر                    
تخدم الـدروس المــستفادة منـها في تــوفير   المحتملـة بـين المــستويين الكلـي والجزئــي، أو عنـدما تُــس    
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وقــد يكــون مــن . المعلومـات اللازمــة لأطــر الــسياسات ووضـع المــشاريع علــى المــستوى الكلـي   
ونجــح البرنــامج الإنمــائي . المهــم في هــذا الــصدد تجربــة النــهوج مــن أجــل التــأثير في الــسياسات  

ستوى الكلـي، ولكـن غالبيـة       أحيانا في إقامة نوع من الصلات المنتجة بين المستوى الجزئي والم ـ          
أنشطة المراحل التنفيذية يُضطلع بهـا كمـشاريع قائمـة بـذاتها دون أي صـلة جديـة مـع مـشاريع                

  .المستوى الكلي
أدت قدرة البرنامج الإنمائي على ترسـيخ مفهـوم التنميـة البـشرية في        : ١٥النتيجة    - ٢٩

في تحقيقهـا في مجـال الحـد مـن         الخطاب الوطني إلى زيادة فرص استدامة النتائج الـتي يُـسهم            
 حسب ما سـبق الإشـارة إليـه، نجـح البرنـامج الإنمـائي نجاهـا بـاهرا في ترسـيخ جـدول                    -الفقر  

أعمال التنمية البشرية في الخطاب الوطني في معظم البلدان المستفيدة من برامجـه، وسـاعد ذلـك                 
ا معرفة ما إذا كـان سيـستمر   أم. على تحسين استدامة الجهود التي يبذلها في مجال الحد من الفقر     

تنفيــذ اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر بــشكل جــدي، اســتنادا إلى إســهامات البرنــامج الإنمــائي،  
فتتوقــف بدرجــة كــبيرة علــى القيــام علــى الــصعيد الــوطني باعتنــاق المبــدأ الــذي مفــاده أن            

لـيس مجـرد الازدهـار      الاستراتيجيات الإنمائية ينبغي أن تمنح الأولويـة للتنميـة البـشرية الـشاملة و             
  .المادي إجمالا

جرى أيضا تعزيز الاستدامة في البلدان التي نجح فيهـا برنـامج الأمـم              : ١٦النتيجة    - ٣٠
 لا تتـوافر    - المتحدة الإنمائي في تحسين القدرة الوطنية على رسـم سياسـات لـصالح الفقـراء              

 لا سـيما في البلـدان الـتي        كثيرا، مع ذلك، الأدلة على تحـسين الاسـتدامة في القـدرات الوطنيـة،             
ويبــذل البرنــامج الإنمــائي جهــدا كــبيرا . تكــون فيهــا القــدرات الموجــودة هــي أضــعف العناصــر

بهدف دعم تنمية القدرات وتشجيع تولي زمام الأمور علـى الـصعيد الـوطني في جميـع جوانـب                   
ة قـدرات   وعلـى الـرغم مـن وجـود أمثلـة واضـحة تم فيهـا تهيئ ـ               . العمل المتعلـق بالحـد مـن الفقـر        

مفيدة في مجالات بالغة الأهميـة بالنـسبة للحـد مـن الفقـر، فـإن احتمـال الاسـتدامة غـير قـائم في            
  .الكثير من الأحيان

  
  استنتاجات  -رابعا   

أسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إسهاما مهما في الجهود الوطنية          : ١الاستنتاج    - ٣١
معظـم البلـدان المـستفيدة مـن الـبرامج الـتي            الرامية إلى وضـع سياسـات لـصالح الفقـراء في            

وساعد على وجه الخصوص على تعزيز البيئة الـتي تتـواءم مـع رسـم سياسـات                . يعمل فيها 
لــصالح الفقــراء، ولا يــزال هــذا النــوع مــن الــدعم يــشكل مــوطن قــوة نــسبية للمنظمــة في  

تحـديات وتعزيـز    العديد من البلدان ولا تزال ثمة حاجة إلى بذل الجهود الكفيلة بتحليل ال            
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النُهوج الكفيلة بتنمية القدرات بهدف ضمان استدامة النتائج التي يسهم البرنامج الإنمائي            
  .في تحقيقها

إن جــزءا كــبيرا مــن أنــشطة البرنــامج الإنمــائي في المراحــل التمهيديــة الــتي تأخــذ عــادة     - ٣٢
يـة القـصوى الـتي      شكل الـدعوة وإسـداء المـشورة بـشأن الـسياسات، يتوافـق عمومـا مـع الأولو                 

غير أن البرنـامج الإنمـائي لا يـتحكم تمامـا في المـدى الـذي يتـسنى لـه                    . يوليها إلى الحد من الفقر    
إذ إن الاقتنــاع . فيــه إبــراز ســعيه نحــو تنفيــذ أولوياتــه الذاتيــة في الأهــداف الإنمائيــة للبلــد المعــني 

نمـائيين الآخـرين، والـدور      الإيديولوجي لدى الحكومـة الـتي تتـولى الـسلطة، وتـأثير الـشركاء الإ              
ــة تعمــل جميعــا معــا، علــى صــياغة الأهــداف       ــه المجتمــع المــدني والأوســاط الأكاديمي الــذي يؤدي
والأولويــات الــتي تعتمــدها الحكومــات الوطنيــة، وإن كــان ذلــك لا يــتم دائمــا في اتــساق بــين   

لـيس سـوى واحـد مـن هـذه التـأثيرات الـتي              ونظرا إلى أن دور البرنامج الإنمـائي        . بعضها بعضا 
ــة علــى الأقــل الــتي وضــعتها        لا ــأثير في صــياغة الأولويــات المعلن ــا حققــه مــن ت تحــصى، فــإن م

  .الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم يستحق بالغ الثناء
شـرة،   مبابرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي   وفيما يتعلق بحجم الموارد المالية التي يسهم بها          - ٣٣

بيـد أن   . فإنه ليس بأي حال من الأحوال واحدا من الجهات المانحة الرئيـسية في معظـم البلـدان                
حجم تأثير البرنامج الإنمائي، في الغالبية العظمى من الحالات، أكـبر كـثيرا مـن حجـم الأمـوال                   

يــة ويعــود ذلــك جزئيــا إلى الــدور القيــادي الــذي يؤديــه أحيانــا في الجهــود الوطن  . الــتي يوفرهــا
الرامية إلى دعم تنسيق المساعدة، وجزئيا إلى الـسمعة الـتي اكتـسبها كـشريك في التنميـة محايـد                    

واســتغل البرنــامج بــشكل . وموثــوق بــه ومــستعد لتقــديم المــساعدة دون فــرض شــروط صــارمة
جيد ما اكتسبه من ثقة واطمئنان في هذه العملية بالتـأثير في الخطـاب الـوطني بـشأن الأهـداف                    

  . لصالح صورة مهمته الذاتيةالإنمائية
برنـامج الأمـم المتحـدة    وفي بعض الحالات، وصلت آراء وسياسات معينـة يـدعو إليهـا            - ٣٤

 إلى وثائق السياسة الوطنية، مثل ورقـات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر والخطـط الإنمائيـة                  الإنمائي
لم يتخــذ شــكلا يــوحي غــير أن الإســهام المقــدم مــن البرنــامج الإنمــائي، بــشكل عــام، . الوطنيــة

كثيرا بمشورة معينة بشأن السياسات بل بشأن تهيئة بيئة مناسـبة تمكـن الحكومـات الوطنيـة مـن                   
وتتمثـل إحـدى الاسـتراتيجيات الرئيـسية الـتي اتبعهـا            . اعتماد وتنفيذ سياسـات مراعيـة للفقـراء       

رية للحد من الفقر مـن خـلال        البرنامج الإنمائي لتهيئة هذه البيئة المواتية في التوعية بالأهمية المحو         
. جميع منشوراته وحواره مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني داخل الحكومـة وخارجهـا   

إن منشورات مثل تقارير التنمية البشرية الوطنية وتقـارير الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والحلقـات                 
  .ا الوعيالدراسية وحلقات العمل المنظمة بشأنها أدت دورا كبيرا في تكوين هذ
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ويتمثل جزء آخر من الاستراتيجية في دعم الجهود الوطنية الراميـة إلى تنميـة القـدرات                  - ٣٥
 برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي       وثمـة عـدة طـرق يقـوم بهـا           . على وضع سياسات لصالح الفقراء    

مثـل  (بتقديم هذا الدعم، كالمـشاركة بنـشاط في عمليـات التخطـيط الـتي تقـوم بهـا الحكومـات                     
، أدت إلى تيــسير نقــل )عــداد ورقــات اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر والخطــط الإنمائيــة الوطنيــة   إ

ــة علــى جمــع وإبــلاغ بيانــات عــن الأبعــاد       ــنظم الإحــصائية الوطني ــز قــدرات ال المعــارف، بتعزي
المتعــددة للفقــر البــشري، وبتنظــيم دورات تدريبيــة للمــسؤولين المعنــيين، وفي بعــض الحــالات،   

وســاعد إطــار التعجيــل بتحقيــق الأهــداف  . لفــة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــةبتيــسير حــساب تك
الإنمائية للألفية العديد من البلدان في جهودهـا الراميـة إلى مواجهـة التحـديات المتعلقـة بتحقيـق                   

  .الأهداف الإنمائية للألفية
صعيد غالبا ما تكون أنشطة برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي علـى ال ـ       : ٢الاستنتاج    - ٣٦

القطري غير مترابطة، حيث يتم ترسيخ الالتزام المطلـق بالحـد مـن الفقـر في اسـتراتيجيات                  
وليــست الــبرامج والمــشاريع التابعــة للبرنــامج الإنمــائي في جميــع مجــالات . البرنــامج الإنمــائي

  .صالح الفقراءتركيزه مصممة دائما بطريقة متسقة حول تغليب صريح لم
برنـامج الأمـم المتحـدة      فقـر يـشكل مجـال التركيـز الأساسـي لـدى             ولا يزال الحد من ال      - ٣٧

ويحظــى الحــد مــن الفقــر بالأولويــة علــى مــستوى التخطــيط .  والهــدف الرئيــسي لعملــهالإنمــائي
بيد أن التركيز علـى الحـد مـن الفقـر يـضمحل في الكـثير                . الاستراتيجي ولدى المجلس التنفيذي   

ومــن ثم، فــرغم أن الحــد مــن الفقــر يــشكل . مــن الأحيــان لــدى وصــوله إلى المــستوى القطــري
الأولوية القصوى لدى البرنامج الإنمائي، فإن جـزءا كـبيرا مـن الأنـشطة الـتي يـضطلع بهـا علـى                      

إذ إن العديـد  . المستوى القطري، وطريقة اضـطلاعه بهـذه الأنـشطة، لا يتفقـان وهـذه الأولويـة               
ومـن أمثلـة   . انـت تـرتبط بـه أصـلا    من هذه الأنشطة لا تربطها بالفقر إلا صـلات بعيـدة، إن ك           

ذلك ضبط الحـدود، والمـساعدة علـى كتابـة التقـارير عـن مـدى امتثـال البلـد المعـني للاتفاقـات                        
البيئية المتعددة الأطراف، وإسداء المشورة بـشأن الجوانـب الغامـضة في مجـال التـرويج للتجـارة،                

  .وما إلى ذلك
مـن الفقـر لا تنطـوي دائمـا علـى قـدر       وحتى الأنشطة المضطلع بها ضمن حافظـة الحـد           - ٣٨

وينطبــق ذلــك بــشكل خــاص علــى المــشاريع ذات الــصلة   . كــاف مــن تغليــب مــصالح الفقــراء 
فمعظم المـشاريع المـضطلع بهـا في هـذه المجـالات تقـوم              . بالتجارة الدولية وتنمية القطاع الخاص    

 جوانـب تعمـيم   ضمنا على نهج السريان البطيء وهي الفكرة القائلة بأن فوائـد أي جانـب مـن               
توسيع نطاق التجارة وأنشطة القطـاع الخـاص ستـسري نوعـا مـا بـبطء إلى الفقـراء عـن طريـق             

والمشكلة في هذا النهج أن عملية السريان البطيء لن تنجح علـى الإطـلاق         . زيادة فرص العمل  
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ها ومن ثم، فإن الوكالة التي أعلنت الحد من الفقر صراحة كأولويت ـ          . وأن أثرها سيكون محدودا   
القصوى ينبغي لها ألا تكتفي بالمكاسب التي يمكن تحقيقها عن طريق عمليـة الـسريان البطـيء،                  
إذ إن أولويتها تتطلب منها السعي إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب لصالح الفقراء بـأن تحـاول      

ولا يعني ذلـك أن البرمجـة       . بشكل صريح تغليب مصالح الفقراء بشكل بارز في كل ما تقوم به           
نبغي ألا توجه سوى لـصالح الفقـراء، بـل يعـني أن الـبرامج والمـشاريع ينبغـي أن تـولي اهتمامـا                        ي

  .خاصا بما تحدثه من آثار لصالح الفقراء
 تنطــوي فعــلا علــى برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائيومعظــم الأنــشطة الــتي يــضطلع بهــا   - ٣٩

ن هـذه الإمكانـات لا تتحقـق    إمكانات النهوض بقضية الحد من الفقر بطريقة أو بأخرى، ولك         
وينطبق ذلك بصفة خاصة على الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات التركيز غـير             . بالقدر الكافي 

فالأنشطة التي تنتمي إلى مجـال الحوكمـة الديمقراطيـة مـثلا، يمكـن       . المجال المتعلق بالحد من الفقر    
وعيتــها فحــسب بــل الاضــطلاع بهــا مبــدئيا بحيــث لا تقتــصر علــى تحــسين هيكــل الحوكمــة ون  

تؤدي أيضا إلى إيجاد استحقاقات للأشخاص، لا سيما الفئات الفقيرة والمهمشة، وتعـزز تـوفير             
وبالمثل، هناك مجال واسع في ميدان البيئة لإيجاد تغليب واسـع           . الخدمات بطريقة مواتية للفقراء   

دعم أسـباب معيـشة   لمصالح الفقراء من خلال دمج الشواغل المتعلقة بحماية البيئة مع ضرورات   
الفقــراء، وفي كــل واحــد مــن هــذه المجــالات، يمكــن صــياغة الــبرامج بطريقــة تكفــل النــهوض      
بأهداف الحد من الفقر إلى جانب الهدف المواضيعي المحـدد، مـن خـلال ربـط الحوكمـة بتـوفير                    

  .الخدمات بطريقة مواتية للفقراء، والبيئة ومنع الأزمات بدعم أسباب المعيشة، وهلم جرا
 بقدر أكبر في مجموعة البيئـة       -وإلى حد ما، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بذلك            - ٤٠

والأهـم  .  إلا أنه لا يفعل ذلك بدرجة كافية من الاتساق أو القوة           -منه في أي مجموعة أخرى      
من ذلك أنه أيا كان التوجه المناصر للفقراء المعطى لهذه الأنشطة فإنـه يظـل عـادة يقتـصر علـى          

ال التركيز المعين، مع عدم بذل جهد جـاد لتنـسيق الأنـشطة في شـتى مجـالات التركيـز، بغيـة                     مج
ومثلمـا لـوحظ بـصورة صـائبة        . الاستفادة من أوجه التآزر المحتملة بين مختلف أنـواع المبـادرات          

في تقييم أجري مؤخرا للصلة بين الفقر والبيئة في مبادرات البرنـامج الإنمـائي، يقتـصر اعتـراف                  
اه أن البيئـــة تـــؤثر في الفقـــر؛ برنـــامج الإنمـــائي بهـــذه الـــصلة بالدرجـــة الأولى علـــى فهـــم مـــؤدال
ن كـان مـسلما بـه نظريـا إلا أنـه      وجود علاقة سببية عكـسية، مـن الفقـر إلى البيئـة، فهـو وإ              أما
ولا يمكـن ضـمان الاسـتغلال البنـاء         . )١(يتجلى غالبا في أنشطته الفعلية على الصعيد القطري        لا

وفي حـين   . العلاقات السببية الثنائية الاتجاه إلا باتباع نهج متكامل في شتى مجالات التركيز           لهذه  
توجد أمثلة منفردة استحدث فيها البرنامج الإنمائي، بخيال خصب، توجها للحد مـن الفقـر في                
برامجه المتعلقـة بالحوكمـة والبيئـة والـبرامج المتـصلة بالأزمـات، فـإن الـصورة الأعـم هـي صـورة                       

  . لفرص الضائعةا
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يتقوض بصورة خطيرة إسهام مبادرات البرنامج الإنمـائي في النتـائج           : ٣الاستنتاج    - ٤١
على الصعيد الـوطني في مجـال الحـد مـن الفقـر نتيجـة عـدم وجـود دعـم كـاف للـتعلم مـن                           

ويرجـع ذلـك بـدوره، بدرجـة كـبيرة، إلى عـدم         . مبادراته بشأن ما يصلح وسـبب صـلاحه       
شجع القيام بصورة منهجية بجمع الأدلة على الـتغيرات الفعليـة الـتي    وجود هيكل حوافز ي  

   .تحدث في حياة الأشخاص نتيجة للمبادرات ورصد تلك التغييرات وتقييمها
الطريقة الوحيدة التي يمكن بهـا لمنظمـة مثـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، لا تـسهم                       - ٤٢

طنيـة، أن تحـدث تـأثيرا كـبيرا ومـستداما في الحـد مـن                بموارد مالية كبيرة في الجهـود الإنمائيـة الو        
. الفقر هي الإسهام بالمعارف، التي يمكن للآخرين مـن ذوي المـوارد الأكـبر أن يـستفيدوا منـها                  

ويقوم البرنامج الإنمائي إلى حد ما بذلك، بقيامه على سبيل المثال بنشر منتجات معرفية عالميـة                
، مــن قبيــل التنميــة البــشرية، والــصلة بــين الفقــر  ســاعدت علــى تعمــيم مفــاهيم في هــذا الــصدد

وتقــوم المكاتــب القطريــة التابعــة للبرنــامج الإنمــائي هــي نفــسها أيــضا    . والبيئــة، ومــا إلى ذلــك 
باستحداث منتجات معرفية قيّمة، مثل التقارير الوطنية للتنمية البـشرية، والإحـصاءات المتـصلة              

إلا أن أداء البرنامج الإنمائي ككـل يتـسم بالـضعف    . يةبالأهداف الإنمائية للألفية والتنمية البشر    
فيما يتعلق بتوفير الدعم لشركائه على الصعيد الوطني من أجل استخلاص واستخدام المعـارف             

. القائمة علـى الـدروس الـتي يمكـن نظريـا تعلمهـا مـن مبادراتـه في مجـالي المـشاريع والـسياسات                       
ــن تجا      ــل هــذا الــضعف في اســتخلاص المعــارف م ــا الذاتيــة  ويمث ــال مــن    -ربه ــبيل المث  علــى س

 أحد العوامـل الرئيـسية الـتي تحـول دون خلـق أوجـه تـآزر بـين                   -الاستخدام الفعال للتقييمات    
ــة        ــرحلتين التنفيذي ــشطة الم ــاءة بــين أن ــط بن ــز، وصــياغة رواب ــادرات في شــتى مجــالات التركي المب

  . كرةوالتمهيدية، وإتاحة التكيف الناجح وتوسيع نطاق التجارب المبت
ويمكــن أن يُعــزى الافتقــار إلى التعلــيم علــى المــستوى القطــري في بعــض الحــالات إلى      - ٤٣

. ســرعة معــدل تبــديل المــوظفين في المكاتــب القطريــة، ممــا يــؤدي إلى فقــدان الــذاكرة المؤســسية
 فثقافة التعلم بشأن مـا يـصلح ولمـاذا يـصلح ولمـن      -والمشكلة في جوهرها أكبر بكثير من ذلك      

ويفـضي ضـعف الـتعلم علـى        . مـا ضـعيفة أو غـير موجـودة في معظـم المكاتـب القطريـة               يصلح إ 
. الصعيد القطري إلى ضعف التعلم في شتى البلدان، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والعـالمي             

وثمة غرابة في ذلك، نظرا إلى أن البرنامج الإنمـائي مـن المفتـرض أن يكـون منظمـة موجهـة نحـو                 
 علــى المعرفــة، وتمثــل عمليــات جمــع النتــائج ورصــدها وتقييمهــا بــصورة  تحقيــق النتــائج وقائمــة

ويعــزى ضــعف . منهجيــة اللبنــات الأساســية اللازمــة لبنــاء منتجــات معرفيــة تقــوم علــى الخــبرة 
على النحو الـذي حـدده العديـد    (البرنامج الإنمائي مع ذلك في مجال التعلم إلى عاملين رئيسيين          

  ). من التقييمات
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يرا مــا تتحــدد النتــائج مــن حيــث المــدخلات أو النــواتج، ولــيس علــى أســاس  أولا، كــث  - ٤٤
ونتيجـة لـذلك، لا تتولـد معلومـات         . النتائج النهائية من حيث التأثير في الفقـر بأبعـاده المتعـددة           

كافية عن النتائج ذات الصلة يكون من شأنها مساعدة البرنامج الإنمائي علـى معرفـة مـا يـصلح          
وثانيـا، تفتقـر أي معلومـات موجـودة         . الحد من الفقر في سياقات معينـة      وما لا يصلح في مجال      

بــشأن النتــائج إلى المنهجيــة، ولا تــصفى في أشــكال يمكــن للآخــرين، داخــل البرنــامج الإنمــائي   
وخارجــه أيــضا، اســتخدامها لاحقــا في وضــع بــرامج جديــدة وأكثــر فعاليــة في مجــال الحــد مــن  

ف المعـاملات المرتبطـة حتمـا بـالتعلم نتيجـة لميـل الـبرامج               وفي الوقت نفسه، تزداد تكـالي     . الفقر
  .القطرية التابعة للبرنامج الإنمائي إلى القيام بمهام عديدة في وقت واحد

ومن المرغوب تحقيق التكامل ليس فقـط في شـتى الحـوافظ وإنمـا بـين أنـشطة المـرحلتين                      - ٤٥
لة المهمـة بحـق هنـا ليـست التـوازن بـين             والمـسأ . التنفيذية والتمهيدية داخل الحوافظ وفيما بينـها      

وعلى سبيل المثـال، يمكـن أن       . أنشطة المرحلتين التنفيذية والتمهيدية بقدر ما هي التكامل بينها        
تكون من المسائل المهمة ما إذا كان قد تبين أن طريقة معينة لإيـصال الخـدمات، تخـدم مـصالح                    

فــادت عمليــة رســم الــسياسة علــى المــستوى الفقــراء بفعاليــة في تجــارب المرحلــة التنفيذيــة، قــد أ
وعموما، المقـصد هـو أنـه      . الكلي فيما يتعلق بالحوكمة المحلية من أجل تحسين إيصال الخدمات         

إذا اضــطُلع بأنــشطة المرحلــة التنفيذيــة كمبــادرات مــستقلة، دون القيــام بمحاولــة جــادة لتطبيــق  
ات علـى المـستويات الأعلـى، فإنـه     الدروس المستفادة، بدءا من الأسس وانتهاء بصياغة الـسياس     

ومـن المؤسـف أن     . يترتب على ذلك ضـياع فرصـة تعظـيم التـأثير الـذي تحدثـه تلـك المبـادرات                  
ذلــك يحــدث بــصورة متــواترة إلى حــد مــا في أنــشطة المرحلــة التنفيذيــة الــتي يقــوم بهــا البرنــامج  

ــائي ــا ب ــ      . الإنم ــتي جــرى فيه ــل في الحــالات ال ــة تتمث ــتثناءات ملحوظ ــرة وتوجــد اس صورة مثم
ات أعلــى تخــدم مــصالح الفقــراء، اســتخدام الخــبرة الأساســية في صــياغة سياســات علــى مــستوي 

  . أن البرنامج الإنمائي في حاجة بوجه عام لأن يولي اهتماما أكبر بذلك الجانب إلا
وثمــة جانــب آخــر مــن مبــادرات المرحلــة التنفيذيــة ســيؤدي إيــلاء اهتمــام أكــبر بــه إلى    - ٤٦

ويتعلق هذا الجانب بزيادة احتمالات تطويع المشاريع المبتكـرة الناجحـة           .  وفيرة تحقيق مكاسب 
ومن المسلم به علـى نطـاق واسـع، بمـا في ذلـك داخـل برنـامج الأمـم المتحـدة                  . وتوسيع نطاقها 

لــى حــدة، فــإن تأثيرهــا في الفقــر الإنمــائي نفــسه، أنــه مهمــا تكــن درجــة نجــاح كــل مــشروع ع
وتتمثـل إحـدى    . ا لم تخلـف وراءهـا أي إرث عقـب الانتـهاء منـها             يعدو أن يكـون عـابرا إذ       لن

أفضل وسائل كفالة ترك إرث جيد، والاستفادة من موارد البرنامج الإنمائي المحـدودة، في تهيئـة               
ولـيس ثمـة حاجـة لأن تنفـذ عمليـة      . الأوضاع الـتي تفـضي إلى توسـيع نطـاق المـشاريع المبتكـرة             

امج الإنمـائي؛ بـل إن البرنـامج الإنمـائي لـيس في حاجـة               توسيع النطاق من خـلال مـشاريع البرن ـ       
فعليــة لأن يــشارك بــصورة مباشــرة في المبــادرات اللاحقــة، وإن كــان يلزمــه بــذل مــا في وســعه 
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 عن طريق مساعدة الشركاء علـى الـصعيد الـوطني علـى اسـتخلاص الـدروس                 -لتيسير العملية   
رة قابلـة للاسـتخدام، والـسعي النـشط         المستفادة، وعن طريق نقـل المعرفـة إلى الآخـرين في صـو            

إلى التواصل مع الجهات الفاعلة الراغبة في تحمل مسؤولية تطبيق الـدروس علـى نطـاق أوسـع،                  
ومـن المؤسـف أن البرنـامج الإنمـائي لا يـؤدي هـذه المهمـة بـصورة جيـدة                    . والقادرة على ذلـك   

.  تتــرك إرثــا وراءهــا جــدا، ممــا يترتــب عليــه اختفــاء عــدد كــبير مــن أنــشطته المبتكــرة دون أن   
وســيؤدي إيــلاء البرنــامج الإنمــائي اهتمامــا أكــبر بهــذا الجانــب إلى المــساعدة علــى تعظــيم تــأثير   

  . مبادراته في مجال الحد من الفقر
وينبغي الإشادة بالعمـل الجـاري الـذي يقـوم بـه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي دعمـا                        - ٤٧

وثمـة ضـرورة لا غـنى عنـها         . تعلم لا غـنى عنـه للنجـاح       لتوسيع نطاق المبادرات، إلا أن عامل ال ـ      
بيـد أنـه لكـي يتـسنى تحقيـق نتـائج ناجحـة مـن                . لتعلم مـا يـصلح وسـبب صـلاحه ولمـن يـصلح            

ــضا، ذلــك أن         ــسياق أي ــد عوامــل ال ــه لا غــنى عــن تحدي ــشطة الناجحــة، فإن توســيع نطــاق الأن
بــا مــا يقتــضي الــتعلم  وغال.  يمكــن ألا تكــون فــضلى في جميــع الــسياقات “الممارســة الفــضلى”

وفي . الناجح تغييرا في العقلية حيثمـا يكـون الهـدف هـو الـتعلم ولـيس المـساهمة الإنمائيـة نفـسها            
الوقت نفسه، يتعين القـضاء علـى الخـوف مـن الفـشل، نظـرا إلى أن الـتعلم مـن الفـشل أمـر في                          

 في المكاتـب القطريـة      ويتطلب ذلك أيضا قدرا أكبر بكثير من الالتزام بالتقييم، لا         . غاية الأهمية 
  .فحسب وإنما في مكاتب المقر أيضا

  
  التوصـيات  - خامسا 

ينبغــي أن يــصوغ برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي صــلات أقــوى مــع  : ١التوصــية   - ٤٨
أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، لا سيما المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، حـتى             

لـتي ينـشرها مـن خـلال وثائقـه الرئيـسية، مثـل التقـارير                يكفل أن تؤثر الأفكار والدروس ا     
الوطنيــة للتنميــة البــشرية والتقــارير المتعلقــة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، في برنــامج عمــل   

  .السياسات على الصعيد الوطني
في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حقـق نجاحـا كـبيرا في دمـج قـضية الحـد مـن                        - ٤٩

ة البشرية في الخطاب الوطني لدى البلدان، فقـد كـان نجاحـه أقـل بكـثير في كفالـة                    الفقر والتنمي 
الدمج الفعلي للأفكار والـسياسات الـتي ينـشرها، مـن خـلال التقـارير الوطنيـة للتنميـة البـشرية                     
ــدها          ــثلا، في الــسياسات الملموســة الــتي تعتم ــارير المتعلقــة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة م والتق

ويتفق ذلك إلى حد ما مـع التوقعـات لأن البرنـامج الإنمـائي، بحكـم كونـه                  . طنيةالحكومات الو 
شــريكا في التنميــة، لا يملــك ســوي تــأثيرا محــدودا في عمليــة صــنع الــسياسة، الــتي تعتمــد علــى   

إلا أنـه لا يمكـن قبـول ذلـك كعـذر للرضـا بالوضـع الـراهن،                  . عوامل كثيرة تخرج عن سـيطرته     
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ومـع التـسليم بوجـود حـدود لمـا يمكـن أن       . ا لم توضع موضع التنفيـذ لأن الأفكار لا قيمة لها م     
يفعله البرنامج الإنمائي، فإنه ينبغي أن يبذل جهودا أكبر للتأثير في صنع الـسياسات، باسـتخدام       
ما يتمتع بـه مـن سمعـة طيبـة والاسـتفادة منـها في معظـم البلـدان باعتبـاره شـريكَ التنميـة الـذي               

ولهذا الغـرض، يـتعين أن يـبني البرنـامج الإنمـائي شـراكات        . ة والحيادية يتمتع بأكبر قدر من الثق    
أقوى مع أصحاب المـصلحة علـى الـصعيد الـوطني، مثـل المجتمـع المـدني والأوسـاط الأكاديميـة،                     
لأن المناقشات والحوار والحملات التي تجريها الجهات الوطنيـة، وليـست المناصـرة مـن الجهـات          

وينبغــي أن يــبني البرنــامج . المحــصلة بتــشكيل الــسياسات الوطنيــةالخارجيــة، هــي الــتي تقــوم في 
الإنمائي جـسورا معهـم لـيس فقـط بإشـراكهم في بعـض أنـشطته، مثـل إعـداد التقـارير الوطنيـة                        
للتنمية البشرية والتقارير المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، وهو ما يقوم بـه في الوقـت الـراهن                 

لة تزويدهم بالمدخلات والتمكين لهم بسبل تكـون أكثـر فعاليـة في             بدرجة ما، وإنما أيضا بمحاو    
  . سياقات معينة

ينبغي أن تصمَّم البرامج والمشاريع التي يضطلع بهـا البرنـامج الإنمـائي             : ٢التوصية    - ٥٠
بحيث تغلِّب بصورة صريحة مـصالح الفقـراء، مـع الـسعي الـدائم إلى إضـافة عناصـر محـددة                     

تمـالات اسـتفادة الفقـراء منـها بدرجـة أكـبر مـن اسـتفادتهم مـن                  يكون من شـأنها تعزيـز اح      
أما الأنشطة التي يتعذر تنفيذها بتركيز صريح على مراعاة مصالح . مبادرات التنمية العامة

الفقراء فإنه ينبغي إبقاؤها ضمن الحدود الـدنيا والامتنـاع عـن تنفيـذها إلا إذا استرشـدت                  
ســتراتيجي الاســتفادة مــن المــوارد وكفالــة تحقــق بمبــادئ توجيهيــة صــارمة وكــان هــدفها الا

السمعة الطيبة التي يحتاج إليها البرنامج الإنمائي من أجل إحراز تقدم في مهمتـه المتمثلـة في               
   .القضاء على الفقر

في أي نشاط يقوم به برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، يـرجح أن تتحقـق بعـض المنـافع                       - ٥١
ولكـن  . يء خاص يعود على الفقراء كمستفيدين بامتيـازات معينـة  للفقراء، حتى إذا لم ينجز ش  

إذا كان ذلك هو كل ما يهدف البرنامج الإنمائي إلى تحقيقه، فمعنى ذلـك أنـه لا يأخـذ أولويـة                     
فاحترام البرنامج الإنمائي لهـذه الأولويـة يقتـضي منـه أن يحـاول        . الحد من الفقر على محمل الجد     

صر محـددة مـن شـأنها أن تكفـل اسـتفادة الفقـراء بـصورة أكـبر                  بوعي في كل ما يفعله دمج عنا      
ــه، أي يــتعين أن تتــضمن أنــشطته تغليــب مــصالح       ــافع المتدفقــة مــن مبادرات مــن غيرهــم مــن المن

ــراء ــه       . الفق ــشاط يقــوم ب ــراء، في كــل ن وينبغــي أن يكــون ذلــك التغليــب المتعمــد لمــصالح الفق
ولــضمان زيــادة التركيــز علــى هــذا المجــال، . هالبرنــامج الإنمــائي، شــاغلا عامــا في جميــع مبادراتــ

ينبغي تبيان مؤشرات النجاح في مجال الحد من الفقر بصورة صريحة في جميـع وثـائق مـشاريعه،                 
على نحو يبين بدقـة الطريقـة الـتي سـينفذ بهـا تغليـب مـصالح الفقـراء في الـسياق المحـدد وطريقـة                          

لـك للبرنـامج الإنمـائي قيـاس مـا يحدثـه            وسيتيح ذ . رصد وتقييم مدى إسهامه في الحد من الفقر       
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ــأثيره في       ــأثير بــصورة أفــضل علــى جميــع المــستويات، وتــوفير أســاس أدق لتقيــيم مــدى ت مــن ت
وسيـساعد هـذا النـهج أيـضا البرنـامج      . المساعدة على الحد من الفقر علـى مـستوى المـستفيدين         

  .الإنمائي على تحسين نظم الرصد والتقييم الذاتية التي يعمل بها
يشمل العديد من البرامج القطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجموعـة فرعيـة             - ٥٢

إن منظمـة   . من الأنشطة لا تربطها صلة وثيقة بالفقر، إن كانت تربطها بـه صـلة مـن الأسـاس                 
عُهــد إليهــا بمهمــة الحــد مــن الفقــر باعتبارهــا في صــدارة أولوياتهــا يــثير ذلــك القلــق إزاء كيفيــة  

واحتج البرنامج الإنمائي في دفاعه بأنه اضطر غالبـا إلى الاضـطلاع بأنـشطة        . يه الموارد فيها  توج
لا تغلِّــب مــصالح الفقــراء مــن أجــل تعزيــز مــوارده الأساســية غــير الكافيــة، والاســتعانة بتلــك      
الأنــشطة لمــساعدته علــى التمــاس التمويــل مــن وكــالات قــد لا يعــد الحــد مــن الفقــر شــاغلها     

نبغي أيـضا فهـم حجـة البرنـامج الإنمـائي في سـياق قيامـه بـذلك مـن أجـل الحفـاظ                        وي. الرئيسي
على سمعته الحسنة لدى الحكومات الوطنية، التي كثيرا ما تناشده بوصفه شـريك المـلاذ الأخـير                 

. في المجال الإنمائي للقيام بمجموعة مـن المهـام لا ترغـب الوكـالات الأخـرى في الاضـطلاع بهـا                    
 الحجة على شيء من الصواب، فإنـه قـد يكـون مـن المقبـول، في حـدود                   وفي حين تنطوي هذه   

ذلك، إدراج بعض الأنشطة ذات الأغراض العامـة الـتي لـيس لهـا صـلة مباشـرة بـالفقر، بيـد أن               
الأثر الناشئ عـن ذلـك، في الواقـع، هـو أن العديـد مـن أنـشطة البرنـامج الإنمـائي لم تـسفر عـن                        

وهــذا يعــني أنــه قــد يــتعين الــتفكير فيمــا إذا كــان . لــسنيننتــائج وثيقــة الــصلة بــالفقر علــى مــر ا
ومـا لم يـتغير     . البرنامج الإنمائي مستمرا في طرح نفسه كمؤسسة لمعالجـة الفقـر في المقـام الأول              

ذلك الوضع ينبغي، على الفور، تنفيذ الحد الأدنى من هذه الأنشطة، والاضطلاع بهـا في إطـار                 
وظفين والموارد الأخرى الثابتة التي يمكن أن تخصص لهـذه          مبادئ توجيهية صارمة تحدد نسبة الم     

  .الأنشطة، بحيث لا يتم المساس بالمهمة الأساسية التي يضطلع بها البرنامج الإنمائي
وبالإضافة إلى الإصلاحات التكنوقراطية، ثمة حاجة إلى إحداث تغـيير في نمـط الـتفكير                 - ٥٣

ثاني، فإن الخطـة الاسـتراتيجية لبرنـامج الأمـم          وحسب المبين في الفصل ال    . يكمل ما سبق ذكره   
 صــريحة تمامــا في الإقــرار بــأن كــل مجــال مــن مجــالات  ٢٠١٣-٢٠٠٨المتحــدة الإنمــائي للفتــرة 

وفي بعــض المكاتــب . التركيــز يمكــن أن يــسهم في الحــد مــن الفقــر، وينبغــي أن يــسهم في ذلــك
الإنمائي، والـسبب في ذلـك وجـود        القطرية، لا يتجلى هذا الإقرار في كثير من أعمال البرنامج           

إذ إن الفقر يـتعين أن يكـون شـاغل الجميـع، ويجـب أن      . مجموعة منفصلة معنية بالحد من الفقر    
يبرر كل مجال من مجالات التركيز مسبقا الأنشطة التي يضطلع بهـا مـن خـلال تحديـد مـا يمكـن                

ل اسـتخدام الإسـهام   أن يسهم بـه في الحـد مـن الفقـر، وأن يقـوم بتقيـيم أدائـه لاحقـا مـن خـلا                 
وفي بعـض الحـالات، قـد يحـد وجـود المجموعـة       . الملحوظ في هذا الـصدد كأحـد معـايير التقيـيم         

المعنية بالفقر من حوافز ودوافع إدماج الشواغل المتعلقة بالفقر في المبادرات المتخذة عـن طريـق              
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ائلـة إن الاهتمـام بـالفقر       محاولة إقناع الموظفين العاملين في مجالات التركيز الأخرى بـالفكرة الق          
وثمــة حاجــة إلى أن تتــصدى المكاتــب القطريــة للتحــدي المتمثــل في  . هــو شــأن جهــات أخــرى

القضاء على تجزئة أنشطة الحـد مـن الفقـر، مـع ضـمان تـوافر القـدرات اللازمـة لتيـسير تغليـب                        
  .مصالح الفقراء في جميع الأنشطة

 لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أن ينبغــي للمكاتــب القطريــة التابعــة: ٣التوصــية   - ٥٤
تعزز الجهود الرامية إلى إيجـاد تكامـل أكثـر فعاليـة بـين المجموعـات المواضـيعية، وشـراكات               
أقوى مع وكالات الأمـم المتحـدة، ولا سـيما مـن حيـث كفالـة زيـادة التركيـز علـى أبعـاد                        

  .الفقر غير المتصلة بالدخل
المبادرات التي يـضطلع بهـا برنـامج الأمـم المتحـدة            يمكن في كثير من الأحيان أن تكون          - ٥٥

الإنمائي في مجالات أسباب المعيشة، والحوكمـة، والبيئـة، ومنـع الأزمـات والتعـافي منـها مكملـة               
لبعــــضها الــــبعض، بيــــد أن البرنــــامج الإنمــــائي لا يــــستغل أوجــــه التكامــــل بينــــها اســــتغلالا 

سين أسـباب المعيـشة فرصـة أفـضل للنجـاح       وستتوافر أمام الاستراتيجيات الرامية إلى تح      .كاملا
إذا ما أُدمجت في نظام حكم يمكِّن للناس ويخلـق اسـتحقاقات يمكنـهم الـدفاع عنـها مـن خـلال                      

ومن ناحية أخرى، فـإن الجهـود الراميـة إلى تحـسين نظـام الحكـم                . المشاركة في عمليات الحكم   
 تحـسين الحكـم مـن شـأنه أن     المحلي سـتكون أمامهـا فرصـة أفـضل للنجـاح إذا اقتنـع النـاس بـأن             

وثمـة أوجـه تكامـل مماثلـة متبادلـة بـين            . يسهم بصورة إيجابيـة في تحـسين حيـاتهم وسـبل رزقهـم            
وفي الواقــع، قــد تمتــد أوجــه التــآزر المحتملــة إلى أبعــد مــن ذلــك بحيــث  . جميــع مجــالات التركيــز

 الجهـود الراميـة إلى      وعلى سبيل المثال، يمكن تعزيز    . تشمل أكثر من مجالين من مجالات التركيز      
الجمع بين حماية البيئة وتوفير أسباب المعيشة المستدامة مـن خـلال ربطهـا بتعزيـز الحكـم المحلـي                    

ويخفـق البرنـامج الإنمـائي، في ممارسـته الحاليـة، في اسـتغلال هـذا التـآزر                  . القائم علـى المـشاركة    
 بـصورة ضـيقة للغايـة علـى         استغلالا كاملا نظرا إلى أن تلك الممارسة مـا زالـت تقريبـا تقتـصر              

ويــتعين بــذل جهــود أكــبر لتوحيــد الأنــشطة فيمــا بــين مجــالات   . مجــالات التركيــز المرتبطــة بهــا 
التركيز، بحيث يمكن حشد إمكانات الحد مـن الفقـر في جميـع المجـالات بغيـة التوصـل إلى نـاتج                 

  .أكبر من مجموع الأجزاء
ديدا بتعزيز قضية العمالة ومعـايير العمـل،   ونظرا إلى أن منظمة العمل الدولية مكلفة تح         - ٥٦

وأن بعــد الفقــر المتــصل بالــدخل يعتمــد بــشكل حاســم علــى إيجــاد فــرص العمــل المنــتج أمــام      
الفقراء، فإنه يبدو من المنطقي افتراض أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدوليـة               

 الواقع قدر كبير من التعاون بـين        ويوجد في . في الكفاح ضد الفقر   “ رفيقي سلاح ”سيكونان  
، ولكـن الواضـح   )حـسب المـبين في الاسـتنتاجات   (المنظمتين، على الصعيدين العالمي والإقليمي     
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أن البرامج القطرية التابعـة للبرنـامج الإنمـائي يـشوبها الـضعف فيمـا يتعلـق ببنـاء الـشراكات مـع                     
ذا الـضعف، بمـا في ذلـك بنـاء        ولا بـد مـن بـذل جهـود جـادة لمعالجـة ه ـ             . منظمة العمل الدوليـة   

شراكات جديدة وتوسيع نطاق الشراكات القائمة، كتلك التي تنشأ في حالات ما بعد انتـهاء               
ومن الممكن إنشاء آلية تمويل مـن قبيـل صـندوق تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                  . الصراعات

مـشتركة دعمـا للنمـو      تمكن البرنامج الإنمائي ومنظمة العمل الدوليـة مـن الاضـطلاع بمبـادرات              
وفيما يتعلق بأبعاد الفقر غير المتصلة بالدخل، سـيكون الحلفـاء           . المرتكز على كثافة اليد العاملة    

الطبيعيون للبرنامج الإنمائي هم وكالات الأمم المتحدة من قبيل منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة                
لمية، وهيئة الأمـم المتحـدة      ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العا       )اليونيسيف(

للمـرأة، وبرنــامج متطــوعي الأمـم المتحــدة، حيــث ســيعملون معـا في مجــالات التعلــيم والــصحة    
بيد أنه في الممارسة العملية لا يوجـد في كـثير مـن الأحيـان               . والتمكين للمرأة والعمل التطوعي   

 ومنظمــة الــصحة ســوى القليــل جــدا مــن التعــاون بــين البرنــامج الإنمــائي وكــل مــن اليونيــسيف
ومـع ذلـك، إذا مـا أراد    . العالمية على أرض الواقـع، اسـتنادا إلى حجـة تقـسيم العمـل في العـادة            

البرنــامج الإنمــائي أن يأخــذ علــى محمــل الجــد الطــابع المتعــدد الأبعــاد للفقــر، فلــيس بوســعه أن   
. تتعامـل معهـا   يتغاضى عن أبعاد الفقر غير المتصلة بالدخل، استنادا إلى أن الوكالات الأخـرى              

ومن بين جميع وكالات الأمم المتحدة، يعتبر البرنامج الإنمائي حالة فريدة مـن حيـث إنـه تنـاط                   
وعلى هذا الأساس فإنه ملتزم ببنـاء شـراكات   . به مهمة التعامل مع الفقر البشري بجميع أبعاده    

  .قوية مع جميع الوكالات الأخرى التي تتعامل مع بعض الأبعاد المحددة للفقر
ينبغــي القيــام بأنــشطة المرحلــة التنفيذيــة، في معظمهــا، في ظــل هــدف  : ٤التوصــية   - ٥٧

استراتيجي صريح يتمثل في الإسهام في تحقيق شـيء أكـبر ممـا يمكـن أن يقدمـه كـل نـشاط                      
على حدة، عن طريق تعلم الدروس من أجل التوسع في إسداء المشورة ذات الصلة بالحـد            

وينبغـي  . ات أو توفير المعلومات اللازمـة في هـذا الـصدد          من الفقر في مرحلة وضع السياس     
لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أن يــدمج في نظامــه الخــاص بتقيــيم الأداء، ســواء بالنــسبة  
لموظفيه أو أنشطته، أحكاما خاصـة تحـدد بـشكل صـريح وسـائل الـتعلم الرسمـي وحـوافزه                    

مـن الـدروس المستخلـصة مـن حـالات       بحيث يستفيد البرنامج الإنمائي، في كل ما يقوم به،          
النجـاح والإخفــاق الــتي يواجههــا فيمــا يــضطلع بــه مــن أنــشطة، ســواء في شــتى الحافظــات  

  .على مدار الزمن أو
وهناك نقاش دائر داخـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي عـن نوعيـة التـوازن الـصحيح                   - ٥٨

اه في الـسنوات الأخـيرة نحـو تـرجيح     بين أنشطة المرحلتين التمهيدية والتنفيذية، وكان هناك اتج ـ  
وفي حـين أن هـذا الاتجـاه قـد يكـون لـه مـا يـبرره، يظـل هنـاك                      . كفة أنشطة المرحلة التمهيديـة    

ســؤال مطــروح بــشأن نوعيــة الغــرض المفتــرض أن تؤديــه أنــشطة المرحلــة التنفيذيــة، في نطــاق    
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يـة، بحكـم طبيعتـها      وسـوف تـستهدف أنـشطة المرحلـة التنفيذ        . الجهود المبذولـة للاضـطلاع بهـا      
وحــتى إذا نجحــت تلــك الأنــشطة في تحقيــق الفوائــد   . بــشكل عــام، فئــات معينــة مــن الــسكان  

المرجوة للسكان المعنيين، فإن تأثير هذه الأنشطة وحدها في الفقـر سـيكون حتمـا ضـئيلا علـى                   
المستوى الكلي لأن عدد السكان المعنيين سيندر أن يكون كبيرا بدرجة تكفي لإحداث فـارق               

وبوجـه عـام، تتمثـل الطريقـة الوحيـدة الـتي يمكـن مـن خلالهـا لهـذه                    . ملحوظ في المشهد الأكبر   
 أي من حالات النجـاح      -الأنشطة أن تحدث تاثيرا أكبر في الاستعانة بالدروس المستفادة منها           

 بشكل منهجي في توسيع نطاق المبادرات بشكل أكثر فعالية، بحيـث تـشمل قطاعـا          -والفشل  
كان، أو تــوفير المعلومــات اللازمــة لإســداء المــشورة في مرحلــة رســم الــسياسات أكــبر مــن الــس

  .على مستوى المراحل التمهيدية
ويــشكل عــدم الــتعلم مــن الــدروس عائقــا خطــيرا أمــام الاســتفادة إلى أقــصى حــد مــن    - ٥٩

إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحـد مـن الفقـر، أو أمـام أي هـدف آخـر يتعلـق بتلـك              
ولـذا ينبغـي للبرنـامج الإنمـائي أن يفـرض الاضـطلاع بكافـة أنـشطة المرحلـة التنفيذيـة،                     . المسألة

ــصيغة يمكــن للآخــرين        ــتم ذلــك ب ــها، وأن ي ــدروس من ــل في اســتخلاص ال بهــدف صــريح يتمث
ويـــتعين اشـــتراط أن تحـــدد وثـــائق المـــشاريع بوضـــوح أنـــواع الـــدروس المتوقـــع   . اســـتخدامها

ص الــدروس المــستفادة وشــرحها بإيجــاز في التقــارير عــن إتمــام   استخلاصــها، وأن يــتم اســتخلا
وينبغــي أن يــتم تحديــد الــدروس المتوقعــة واســتخلاص الــدروس الفعليــة مــن خــلال   . المــشروع

مشاورات واسعة النطاق داخل المكتب القطري ككل، ويفضل أن يكون ذلك بالاشتراك مـع              
  .خبراء خارجيين، سواء داخل الحكومة أو خارجها

وفي بعض الأحيان حاول بعض الأشخاص الملتزمين بالمهمـة إحـداث تـأثير مـا، إلا أن                   - ٦٠
مهمــة تغــيير ثقافــة راســخة لا يمكــن أن يعهــد بهــا إلى الجهــود الفرديــة وحــدها، فهــي مــشكلة    
ــزاءات          ــائي، في شــكل ج ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــدمها برن ــتي يق ــنى أن الحــوافز ال ــة، بمع بنيوي

ولـذا يـتعين أن يكـون       . م موظفيه في المكاتب القطرية بشكل منهجي      ومكافآت، لا تشجع تعل   
ويجـب أن يجـد البرنــامج الإنمـائي الــسبل الكفيلـة بتغـيير هيكــل الحـوافز عــن       . الحـل بنيويـا أيــضا  

وقـد يـتعين وضـع      . طريق تنقـيح المعـايير الـتي يقـوم مـن خلالهـا بتقيـيم أداء موظفيـه وأنـشطتهم                   
مختلفة، أي على مـستوى كـل موظـف علـى حـدة، وأفرقـة               إجراءات للمساءلة على مستويات     

مجالات التركيز والمكتب القطري ككل، حتى يجد الموظفون على المستويين الفردي والجمـاعي             
  .أن كفالة التعلم من التجارب السابقة ونقل الدروس المستفادة أمر يصب في مصلحتهم
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	1 - لا يزال الفقر المدقع منتشرا على نطاق واسع في العديد من أنحاء العالم رغم التقدم المحرز في هذا الصدد منذ الحرب العالمية الثانية، لا سيما في أجزاء من آسيا. ووفقا لخط الفقر الذي حدده البنك الدولي على أساس 1.25 دولار يوميا (حسب أسعار عام 2005)، لا يزال هناك ما يقرب من 1.3 بليون نسمة يعيشون في فقر، على الرغم من أن هذا الرقم يمثل انخفاضا، حيث كان 1.9 بليون دولار، وهو الرقم المسجل عام 1981. ومع ذلك، فإن الفقر ليس مجرد افتقاد للدخل الكافي: إذ أنه ظاهرة متعددة الأبعاد تمثل حرمان المرء من القدرة على العيش بحرية وكرامة مع امتلاك الإمكانات الكاملة التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي يرى لها قيمة في الحياة. وتوحي مؤشرات متنوعة عن الفقر المتعدد الأبعاد (على سبيل المثال، الرقم القياسي للفقر البشري المتعدد الأبعاد)، رغم أنه من الأصعب قياسها، بأن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. 
	2 - وإزاء هذه الخلفية، يظل الحد من الفقر محور أعمال الأمم المتحدة في مجال التنمية وهو جزء جوهري من مهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وولايته. فقد أنفق البرنامج الإنمائي بين عامي 2004 و 2011 أكثر من 8.5 بلايين دولار على أنشطة مصنفة على أنها تندرج ضمن مجموعة الفقر. ويمثل هذا الرقم حوالي 26 في المائة من مجموع النفقات البرنامجية خلال تلك الفترة. ونظرا إلى تعدد القنوات التي يمكن من خلالها التأثير في الفقر، يزيد كثيرا عن ذلك حجم المساهمة المالية الفعلية الهادفة إلى الحد من الفقر التي تتم من خلال الطائفة الواسعة من مبادرات البرنامج الإنمائي، بما في ذلك المبادرات في مجالات الحوكمة وحماية البيئة ومنع نشوب الأزمات والتعافي منها. 
	3 - ويمثل الدور المحوري الذي يضطلع به الحد من الفقر في أعمال البرنامج الإنمائي، بالإضافة إلى الموارد الكبيرة التي تنفق على الحد من الفقر، المبرر الرئيسي لإجراء هذا التقييم. وأدرج تقييم إسهام البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر لأول مرة في برنامج عمل مكتب التقييم الذي أقره المجلس التنفيذي في حزيران/يونيه 2009. وأجري التقييم، الذي اعتمد إلى حد كبير على الأدلة القائمة المستخلصة من التقييم، في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، وسيقدم إلى المجلس التنفيذي في كانون الثاني/يناير 2013. ويتوخى التقييم تحقيق هدفين عامين: أولا، تيسير قدر أكبر من خضوع البرنامج الإنمائي للمساءلة أمام المجلس التنفيذي وأصحاب المصلحة الآخرين في أعمال البرنامج، وثانيا، استخلاص دروس من التجارب يمكن استخدامها في تحسين أداء البرنامج مستقبلا. 
	4 - ويتوخى التقييم، على وجه التحديد، أربعة أهداف هي: (أ) تقييم دور وإسهام البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر وفق معايير تقييم واضحة - الفعالية والكفاءة والاستدامة - بما يدعم هدف المساءلة؛ (ب) تحديد العوامل التي تؤثر في إسهام البرنامج الإنمائي، ومن ثم تبيان سبب أداء البرنامج الإنمائي على نحو معين وفي ظل ظروف مختلفة، بما يدعم هدف التقييم المتعلقَ بالتعلم؛ (ج) التوصل إلى استنتاجات استراتيجية بشأن إسهام البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر؛ (د) تقديم توصيات قابلة للتنفيذ من أجل تحسين إسهام البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر، ولا سيما بغية إدراجها في الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج. 
	5 - ولدى تحديد نطاق هذا التقييم، أخذ مكتب التقييم في الحسبان المفهوم المتعدد الأبعاد للفقر الذي يستخدمه البرنامج الإنمائي، وطبيعة الأنشطة التي يضطلع بها البرنامج نفسه من أجل تعزيز هدف الحد من الفقر. وبالرغم من أن البرنامج الإنمائي يقوم بمبادرات على الصعيدين العالمي والإقليمي، فإن المستوى الذي تتجلى فيه الآثار الحقيقية هو عموما المستوى القطري. ولذلك ركز التقييم على طبيعة الأثر الذي أحدثه البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر على هذا المستوى، لكنه يتعدى البرنامج القطري الذي ينفذه البرنامج الإنمائي بهدف دراسة جميع السُبُل التي يسهم بها البرنامج الإنمائي في الحد من الفقر في بلد معين، بما في ذلك ما يقوم به من أعمال، على سبيل المثال، من خلال المبادرات الإقليمية أو العالمية. بيد أن التقييم، بتركيزه على المستوى القطري، لا يعكس بشكل شامل القيادة والإسهام الرئيسيين اللذين يقدمهما البرنامج الإنمائي في مجال الحد من الفقر. 
	6 - ويغطي التقييم الفترة منذ عام 2000، وشمل نطاقه جميع أنشطة البرنامج الإنمائي في بلد معين، بما في ذلك أنشطة المرحلتين التمهيدية والتنفيذية على السواء. وعلى وجه الخصوص، لم يقتصر التقييم على الأنشطة المضطلع بها في إطار مجموعة الفقر، بل تعداها ليشمل مجموعات أخرى أيضاً. وقد جاء اتباع هذا النهج الشامل نتيجة الاعتراف بنوعين مهمين من التعدد في سياق الحد من الفقر. ويشير النوع الأول إلى تعدد القنوات التي يمكن أن تؤثر من خلالها المبادرات في الفقر. وهكذا، فإن المبادرات في مجالات الحوكمة، والطاقة، والبيئة، ومنع نشوب الأزمات، والتعافي منها، والمساواة بين الجنسين - التي لا تقع عادة في نطاق مجموعة الفقر - يمكن أن يكون لها أيضا أثر عميق في الفقر. 
	7 - ويشير النوع الثاني من التعدد إلى طبيعة الفقر البشري المتعددة الأبعاد (تمييزا له عن الفقر الناجم عن انخفاض الدخل). فبالرغم من أن العديد من الأنشطة التي تضطلع بها المكاتب القطرية التابعة للبرنامج الإنمائي في إطار مجموعة الفقر تتصدى على نحو مباشر لبعد الفقر المتعلق بالدخل، ثمة أيضا أنشطة أخرى بوسعها التصدي كذلك للأبعاد غير المتعلقة بالدخل. وتشمل الأمثلة على ذلك مبادرات المرحلة التنفيذية في مجالات الحوكمة، والمنظور الجنساني، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأنشطة المرحلة التمهيدية التي تشمل المشورة في مجال السياسات، ودعم التخطيط المبني على الأهداف الإنمائية للألفية، ودعم إعداد التقارير الوطنية عن التنمية البشرية، وما إلى ذلك. ولا يمكن استيعاب هذين النوعين من التعدد في القنوات الكثيرة والأبعاد المتنوعة للفقر سوى من خلال اتباع نهج شامل في إجراء التقييم. 
	8 - ويعتمد إلى حد كبير التقييم، الذي يركز على النتائج الفعلية على الصعيد القطري، على الأدلة المستمدة من التقييمات التي أجراها البرنامج الإنمائي. ويشمل ذلك تقييمات النتائج الإنمائية على الصعيد القطري (التي تشمل 67 برنامجا قطريا) والتقييمات المواضيعية الواسعة النطاق التي أجراها مكتب التقييم المستقل التابع للبرنامج الإنمائي. ويشمل التقييم أيضا بعض التقييمات اللامركزية المضمونة الجودة التي أجريت بتكليف من وحدات البرنامج. وتجدر الإشارة إلى أنه، نتيجة لهذا النهج، قد لا يستوعب التقييم جميع المبادرات الأخيرة التي اتخذها البرنامج الإنمائي والرامية إلى الحد من الفقر. وفي بعض الحالات، ستذكر جهود البرنامج الإنمائي الجارية لمعالجة مسألة يحددها التقييم، لأنها تعكس المقصد الاستراتيجي الذي يتوخاه البرنامج الإنمائي، ولكن لن تدرج في نتائج التقييم إذا لم يكن هناك بعد أي دليل على وجود نتائج فعلية. وعلاوة على ذلك، يجري التركيز أيضا على المسائل المتعلقة بالنظام ككل من حيث ارتباطها بأعمال البرنامج الإنمائي في مجال الحد من الفقر، وليس على ما إذا كان أداء البرنامج الإنمائي في ميدان نشاط ما أفضل من أدائه في ميدان آخر. 
	ثانيا - معلومات أساسية 
	9 - مع بداية تسعينات القرن الماضي، تحوَّل البرنامج الإنمائي من أداة لنقل موارد المساعدة التقنية المقدمة في شكل منح إلى البلدان المستفيدة من البرامج، من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، إلى منظمة تضع البرامج ولديها ولايتها ومواردها الخاصة التي تتيح لها التعامل مباشرة مع البلدان المستفيدة من البرامج. وكان مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود عام 1995 مرحلة حاسمة في إدراج الحد من الفقر مرة أخرى في خطة التنمية العالمية، وجاءت استجابة البرنامج الإنمائي وفقا لذلك. إذ بحلول منتصف التسعينات من القرن الماضي، انصب تركيزه بشكل واضح على الحد من الفقر، حسب ما أكده مدير البرنامج الإنمائي آنذاك الذي قال عام 1995: ”دعونا نوضح أن البرنامج الإنمائي هو مؤسسة الأمم المتحدة التي تتوخى مكافحة الفقر - شراكة عالمية لمكافحة الفقر“.
	10 - وما إن اختار البرنامج الإنمائي الحد من الفقر كهدف، كان في حاجة أيضا إلى أن يحدد المجالات التي يريد أن يؤدي فيها دورا. وفي ورقة معنونة ”تضييق بؤرة التركيز“. قدمها المدير عام 1998 (DP/1998/5)، أُدرِج الحد من الفقر كواحد من الأهداف الخمسة، وحُددت عناصر عمله في مجال القضاء على الفقر. وحدد أول إطار تمويلي متعدد السنوات 2000-2003 أكثر مجالات الدعم شهرة، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى الحد من الفقر. وفي الوقت نفسه، أصبح البرنامج الإنمائي ”الجهة التي تقوم بتسجيل النتائج“ فيما يخص تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وضمان استخدامها الفعال في التخطيط على جميع المستويات. وحدد الإطار التمويلي المتعدد السنوات الثاني (2004-2007) هدفا عاما متعلقا بالفقر: القضاء على الفقر المدقع والحد من الفقر عموما بصورة كبيرة. وأُشير في وثيقة الإطار التمويلي الثاني (DP/2003/32) إلى أن إعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية يمثلان الأساس الشامل لجميع أنشطة البرنامج الإنمائي خلال فترة الإطار التمويلي؛ وأن الأهداف الإنمائية للألفية ستوضع في صميم الأهداف الاستراتيجية التي تتوخاها المنظمات؛ وأن الأهداف الإنمائية للألفية تقنن وتبلور، لأول مرة، وفي مقاصد محددة جدا، مفهومي التنمية البشرية والقضاء على الفقر اللذين طالما دعا إليهما البرنامج الإنمائي.
	11 - وفي عام 2008، كرر المجلس التنفيذي تأكيد قراره بإيلاء الأولوية القصوى إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والحد من الفقر البشري. ووفاء منه بالتزامه بالأهداف الإنمائية للألفية، شددت الفقرة 1 من الوثيقة بشأن الخطة الاستراتيجية للبرنامج الإنمائي (2008-2013) (DP/2007/43/Rev.1)، في هذا الصدد، على ما يلي:
	يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمليات الوطنية بهدف التعجيل بإحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، بهدف القضاء على الفقر من خلال التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادي المتكافئ والمستدام، وتنمية القدرات. ويعني ذلك أن كل ما يضطلع به البرنامج الإنمائي من إسداء المشورة المتعلقة بالسياسات وتوفير الدعم التقني وأنشطة الدعوة، وإسهاماته في تعزيز اتساق تمويل التنمية العالمية، يجب أن يهدف إلى تحقيق نتيجة نهائية واحدة، هي: إدخال تحسينات حقيقية على حياة الناس والخيارات والفرص المتاحة لهم. 
	12 - وحددت الخطة الاستراتيجية نهجها المتعلق بالحد من الفقر من خلال ما يلي: (أ) تعزيز النمو الشامل للجميع، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ (ب) تشجيع العولمة الشاملة ؛ (ج) التخفيف من حدة أثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في التنمية البشرية. ومن شأن هذه الأنشطة تعزيز الهدف العام الآتي: تعزيز القدرات الوطنية والمحلية بهدف تحقيق النمو الشامل، والحد من الفقر وعدم المساواة، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
	13 - وعلى الرغم من أنه كان هناك بكل وضوح التزام في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي بإدماج الفقر في جميع أعمال البرنامج الإنمائي، فإنه لا تتوافر أدلة كافية على اتباع هذا النهج في الإطار التمويلي الأول. ويربط الإطار التمويلي الثاني كل هدف بالأهداف الإنمائية للألفية، ولكن غالبا ما يستثنى الفقراء أو لا يجري الإشارة إليهم على نحو صريح (أي أن التركيز يكون على المسائل المتعلقة بالفقر وليس على الفقراء). غير أن شكل الخطة الاستراتيجية كان أكثر ملاءمة لمناقشة النهج الذي يتبعه البرنامج الإنمائي في كل مجال من مجالات التركيز، حيث تم توضيح أولوية الحد من الفقر. 
	ثالثا - الاستنتاجات
	14 - الاستنتاج 1: اتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهجا عمليا ومرنا تجاه الدفع بخطة الحد من الفقر إلى الأمام، وهو نهج يتنوع بين البلدان حسب السياق الوطني - تبين الأدلة أنه تم عموما تعزيز فعالية الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من الفقر بفضل قدرته على تكييف نهجه مع السياق الوطني ذاته. وقد أظهر البرنامج الإنمائي وعيا بأن نفس النهج لن ينجح في جميع البلدان لأن الأسباب المباشرة وكذلك الحلول الممكنة لمشكلة الفقر تختلف من بلد لآخر، اعتمادا على عوامل مثل مستوى التنمية، سواء أكان البلد لديه اقتصاد سوق راسخ أم ناشئ، وسواء أكان مجتمعه مجتمعا مستقرا أم تمزقه النزاعات أم يمر بمرحلة ما بعد النزاع، وهلم جرا.
	15 - الاستنتاج 2: من العسير تحديد الموارد التي يكرسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من الفقر نظرا إلى أنه يجري التصدي للفقر، بدرجات متفاوتة، في جميع مجالات تركيز البرنامج الإنمائي - يمكن، على مستوى بسيط، تتبع مدى التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحد من الفقر أو منحه الأولوية عن طريق التناسب في الإنفاق على المشاريع ضمن مجموعة الحد من الفقر (مهما تم تأطيره). وجاء في التقرير السنوي المقدم من مدير البرنامج عام 2009 أنه رغم أن تصنيف فئات الإنفاق على أساس مجال تركيز واحد يساعد على تيسير تقديم التقارير، فإن الدعم المقدم من أجل تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويبلِّغ عنه المكاتب القطرية في إطار ثلاثة على الأقل من مجالات التركيز. وبالتالي يتعقد الواقع وتصبح نسبة البرامج التي يخصصها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من الفقر أكثر ضبابية لدى الإبلاغ عن مشاريع على أساس أنها تسهم في الحد من الفقر بينما لم تُصمم أصلا لأداء تلك المهمة.
	16 - الاستنتاج 3: كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعالا في إدراج خطة الحد من الفقر من منظور التنمية البشرية المتعدد الأبعاد في المحافل الوطنية لإجراء الحوار والمناقشات بشأن التنمية الاقتصادية - الاجتماعية - أقام التقييم الدليل بقوة على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدم إسهاما قيّما في إرساء خطة الحد من الفقر من منظور التنمية البشرية المتعدد الأبعاد في الخطاب العام في الغالبية العظمى من البلدان المستفيدة من برامجه. وقد حقق البرنامج هذا التأثير عن طريق العديد من الصكوك التي تشمل نشر التقارير الوطنية للتنمية البشرية وتقارير الأهداف الإنمائية للألفية، وغالبا عن طريق تقديم الدعم إلى الحكومات في إعداد ورقات استراتيجية الحد من الفقر وغيرها من وثائق الاستراتيجية الإنمائية الوطنية والتخطيط.
	17 - بيد أن الأدلة التي يمحصها هذا التقييم تشير إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد نجح في إظهار صورته، في معظم البلدان، على أنه مدافع قوي عن الحاجة إلى اتخاذ نهج متعدد الأبعاد إزاء الفقر - حسب ما يجسده مصطلح ”الفقر البشري“ - بوصفه العنصر الأساسي في الاستراتيجية الإنمائية. ويتمثل التحدي في أن المفهوم الواسع للفقر البشري ذي الأبعاد المتعددة لم يُفهم عادة فهما جيدا في بعض البلدان، وذلك بسبب عوامل عرقية أو جغرافية أو سياسية أو ثقافية. وما انفك البرنامج يحاول إيجاد السُبل الكفيلة بزيادة الاهتمام بمركزية الحد من الفقر في الكثير من أبعاده من خلال أنشطة الدعوة المركزة مع شركائه في الحكومات المركزية و/أو عن طريق إفساح مجال أكبر أمام المجتمع المدني أو الهياكل الحكومية اللامركزية كي تعبر عن احتياجاتها واهتماماتها الذاتية التي تتضمن في كثير من الأحيان مسائل اجتماعية.
	18 - الاستنتاج 4: قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عندما أتيحت له الفرصة، دعما فعالا لصالح الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير القدرة على وضع سياسات مبنية على الأدلة لصالح الفقراء - إن نجاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المساعدة على وضع خطة للحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية في صلب الخطاب العام (على نحو ما تم مناقشته أعلاه) يشكل في حد ذاته إسهاما في تهيئة بيئة مؤاتية لوضع سياسات لصالح الفقراء، ولكن إسهامه تجاوز ذلك. فقد ساعد البرنامج الإنمائي أيضا على تعزيز القدرات في مجالات رصد الفقر، والتحليل الإحصائي، ووضع الأُطُر الضرورية لتقرير سياسات لصالح الفقراء، غالبا يهدف دعم القدرات الوطنية على وضع ورقة استراتيجية الحد من الفقر وتنفيذها وسائر أدوات التخطيط الإنمائي الوطني.
	19 - الاستنتاج 5: حقق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نجاحاً أقل وضوحا في المجالات التي انتقل فيها من دعم تهيئة بيئة مؤاتية لصالح الفقراء إلى تقديم الدعم المباشر إلى السلطات الوطنية لمساعدتها على وضع سياسات لصالح الفقراء - إن نجاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح الفقراء من شأنه أن يعزز إمكانية فعاليته في إحداث تأثير في وضع السياسات فعليا من قِبل الحكومات الوطنية، ولكنه لا يضمن ذلك. وتتطلب القدرة على التأثير مباشرة في رسم سياسات ملموسة مزيدا من الجهود والمبادرات الاستراتيجية. وتبرهن الأدلة، التي فحصها التقييم الحالي، على ذلك. ففي حين حقق البرنامج الإنمائي بعض النجاح الملحوظ في هذا الصدد، فإنه كان، على العموم، أقل نجاحا إلى حد ما في التأثير في السياسات منه في تهيئة بيئات مؤاتية لمساعدة الحكومات نفسها على وضع سياسات لصالح الفقراء. إذ إن الأدوات الرئيسية التي يستعين بها البرنامج الإنمائي لإحداث تأثير مباشر في السياسات هي تقديم المشورة الفنية، وعرض الخيارات في مجال السياسات، وطرح الأفكار الصادرة من بلدان أخرى، وكذلك إجراء الدراسات التشخيصية.
	20 - الاستنتاج 6: يمكن جزئيا تفسير نجاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال المرحلة التمهيدية بعلاقته الخاصة مع السلطات الوطنية ونهجه الداعي إلى المشاركة الواسعة - يعود جزئيا نجاح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أعماله في المرحلة التمهيدية إلى العلاقة الخاصة التي يقيمها في كثير من الأحيان مع الشركاء الحكوميين على الصعيد الوطني. وتتخذ لهذه العلاقة أبعادا كثيرة غالبا ما تتسم بالتقارب والثقة اللذين يستندان جزئيا إلى مفهوم الحياد أو عدم الانحياز ويتعززان بالالتزام الذي يبديه البرنامج الإنمائي على الأجل الطويل. وعلاوة على ذلك، فإن تصور حياد البرنامج الإنمائي أو عدم انحيازه، أو الدور الذي يضطلع به بوصفه شريكا موثوقا به، لا يحدث ببساطة لمجرد أن البرنامج جزء من الأمم المتحدة، وإنما يتأتى غالبا من الجهد المبذول في أوقات الأزمات، على سبيل المثال.
	21 - الاستنتاج 7: إن إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المشاريع التمهيدية لمعالجة الحد من الفقر بشكل مباشر يكون غير واضح في كثير من الأحيان - هناك حتما تباين في أداء البرنامج عبر مجموعة واسعة من المشاريع التي تهدف إلى الحد من الفقر بشكل مباشر. وقد غطت مجموعة التقييمات عدة أمثلة على الجودة وعدة أمثلة على ضعف الأداء. إذ ثمة مشاريع تتسم بفعالية كبيرة ولكنها لا تتسم بكفاءة عالية (بمعنى غياب فرص الاستفادة من الخبرات من أجل تحقيق إسهام أكبر) أو لا يُرجح أن تسهم في تحقيق نتائج مستدامة. ومع ذلك، تتمثل القضية الأساسية في ضآلة قدرة البرنامج الإنمائي على إثبات مدى إسهام أنشطته الرامية إلى الحد من الفقر في إحداث أي تغيير هام في حياة الناس الذين يسعى إلى مساعدتهم. ويطرح هذا الوضع إشكالية على وجه الخصوص لأنه يرتبط في كثير من الأحيان بمشاريع تم تصميمها من أجل تقديم حلول تجريبية للحد من الفقر تكون مبتكرة في بعض الأحيان. إذ إن التقييمات محدودة وحتى عندما تكون متاحة، لا توجد معها خطوط الأساس التي من شأنها تيسير إجراء تقييم دقيق. وهذا يمثل جزئيا مشكلة فنية (كيفية رصد وتقييم النتائج، أو حتى آثار العمل الذي يضطلع به البرنامج الإنمائي)، ولكنه أيضا انعكاس لعدم التركيز على الفقراء. إذ تشير النتائج اللاحقة إلى أن الفقراء لا يكونون غالبا المستفيدين المباشرين أو يكونون مجرد المستفيدين غير المباشرين بشكل عام.
	22 - الاستنتاج 8: حتى عندما يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنشطة ذات توجه صريح نحو الفقر، فإن النهج المتبع كثيرا ما يفتقر إلى تغليب مصالح الفقراء، ويميل إلى الاعتماد بدلا من ذلك على عملية سريان الفوائد ببطء إلى الشرائح الأفقر - إن إسداء المشورة في مجال سياسات المرحلة التمهيدية الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الحكومات الوطنية من خلال عدة وسائل منها، على سبيل المثال، المشاركة في إعداد استراتيجيات الحد من الفقر والخطط الإنمائية الوطنية، غالبا ما يدل على وعي واضح بأنّ الاستراتيجية الإنمائية لصالح الفقراء يتعين أن تذهب إلى أبعد من النهج الذي يعتمد على فكرة السريان البطيء، أي فكرة أن الفوائد المترتبة على أي أنشطة إنمائية عامة يمكن أن تسري ببطء بطريقة ما إلى الفقراء. ويجب أن تتضمن تلك الاستراتيجية تدابير محددة بحيث تفضي إلى تغليب مصالح الفقراء في الإطار المتعلق بالسياسات العامة. ومع ذلك، يجد التقييم الحالي أن الاتجاه العام يميل، عندما يتعلق الأمر بمشاريع محددة مصممة لهدف دعم الحد من الفقر، إلى الاعتماد على عملية سريان الفوائد ببطء بدلا من إجراء محاولات واعية لإدخال عناصر لصالح الفقراء في تصميم المشروع.
	23 - الاستنتاج 9: استخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عموما الشراكات في إطار الأمم المتحدة بشكل جيد، ولكن ثمة فرصا ضائعة، وخاصة فيما يتصل بمعالجة جوانب الفقر غير المتعلقة بالدخل - إجمالا، يستخدم البرنامج الشراكات مع الوكالات الإنمائية الأخرى بشكل جيد، سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أم خارجها، وذلك لتعزيز جهوده الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر. وييسّر مهمة بناء الشراكة كون البرنامج يؤدي في العديد من البلدان دورا رائدا في دعم جهود تنسيق المعونة على الصعيد الوطني. إذ إن بعض أقوى الشراكات العاملة في المجالات المتصلة بالفقر قائمة مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في قطاع القروض المتناهية الصغر وكذلك في مجال اللامركزية والحوكمة المحلية.
	24 - الاستنتاج 10: ثمة إمكانات كبير لدفع قضية الحد من الفقر إلى الأمام عن طريق أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الحوكمة الديمقراطية، غير أن هناك تباينا في سجل البرنامج في تسخير هذه الإمكانات - إن تعزيز الحوكمة الديمقراطية هو مجال هام من مجالات المبادارات التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في معظم البلدان المستفيدة من البرامج. وثمة برامج على المستوى الوطني - مثل الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء، وبناء قدرات البرلمانيين، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد - وبرامج على المستوى دون الوطني، مثل تعزيز اللامركزية والحوكمة المحلية. ورفع أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من وتيرة استخدام نهج برمجة قائم على حقوق الإنسان من أجل الحد من الفقر. إن جميع هذه الأنشطة هامة ليس فحسب في تحسين نوعية الحوكمة في حد ذاتها وإنما كذلك في توفير إمكانية تهيئة بيئة مؤاتية لوضع السياسات تستجيب لاحتياجات الفقراء والفئات الضعيفة ولسوء الحظ، مع ذلك، ليس الاستغلال الناجح للتآزر بين الحوكمة والفقر هو النمط السائد.
	25 - الاستنتاج 11: رغم إحراز بعض النجاح، ثمة إمكانات غير مستغلة لدمج التركيز على الفقر في أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ذات الصلة بالبيئة والطاقة - تُبيِّن مبادرات البرنامج في حافظة المشاريع البيئية عن وعي عام بالصلة القائمة بين الفقر والبيئة - الاعتراف بأن حالة البيئة ومصير الفقراء يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا. ويعني وجود هذه الصلة ضمنا أن البرامج والمشاريع البيئية يمكن، من حيث المبدأ، أن تستخدم كذلك بمثابة أدوات للحد من الفقر - بتصميم المبادرات بطريقة يتم من خلالها الجمع بشكل متآزر بين الجهود المبذولة لحماية البيئة من أجل تعزيز سبل العيش المستدامة للفقراء. إن القدرة على القيام بذلك موجودة في شتى أنواع حوافظ المشاريع البيئية برمتها، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالصناعات الاستخراجية. ويحرز البرنامج الإنمائي إلى حد ما نجاحا في تحقيق هذه الإمكانية، لكنه لا يقوم بذلك باستمرار في شتى البلدان. وعلاوة على ذلك، كشف تحليل للدراسات الإفرادية ورد في التقييم الأخير لتلك الصلة() في البرنامج أن احتمال وجودها في المشاريع البيئية يكون أكبر من وجودها في المشاريع الرامية إلى دعم الحد من الفقر.
	26 - النتيجة 12: غالبا ما يُدرج الحد من الفقر في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أنشطة منع الأزمات والتعافي فيها، ولكن أهدرت بعض الفرص المتاحة لتحقيق ذلك - يسلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الكوارث والنـزاعات العنيفة من أكبر التهديدات الماثلة أمام التقدم في مجال التنمية البشرية. ومن ثم، فإنه يضع منع الأزمات والتعافي منها في صميم أعماله، بدعم البلدان كي يتسنى لها إدارة النـزاعات ومخاطر الكوارث الطبيعية، وإعادة البناء بهدف توفير القدرة على استعادة الحيوية بعد انتهاء الأزمات. ويستند العمل في مجال التعافي من الأزمات إلى التقييم المشترك للاحتياجات، ويعمل البرنامج الإنمائي بمثابة جسر بين الجهود الإنسانية والجهود الإنمائية على الأجل الطويل. غير أنه، رغم اعتراف البرنامج الإنمائي في أولوياته الاستراتيجية بالصلات القائمة بين الحد من الفقر والتنمية المستدامة والحد من أخطار الكوارث، فإن هذه الاستراتيجيات لا تنفذ بشكل منهجي. وعلاوة على ذلك، ففي حين أن جزءا كبيرا من أعمال البرنامج الإنمائي في سياق التعافي بعد انتهاء الأزمات يركز على تلبية احتياجات الفقراء، ومساعدة الناس بإيجاد أسباب معيشة وفرص اقتصادية، لم ينجح البرنامج الإنمائي دائما في وضع استراتيجية للحد من الفقر مراعية للنـزاعات.
	27 - النتيجة 13: في الكثير من الحالات لم يُبذل أي جهد منهجي لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من المشاريع التجريبية الابتكارية والصغيرة التي تهدف إلى الحد من الفقر عن طريق توسيع نطاق تلك المشاريع - غالبا ما تضطلع مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القطرية بمشاريع ابتكارية في المراحل التنفيذية بوسعها أن تحدث أثرا كبيرا في الحد من الفقر والتنمية البشرية. ويندرج العديد من هذه المشاريع في حافظة الحد من الفقر ولكن حتى المشاريع التي تندرج في حافظات أخرى مثل الحوكمة الديمقراطية، والطاقة والبيئة، وإدارة الأزمات والتعافي منها قد تحدث أحيانا آثارا في الحد من الفقر أيضا. ولا تنجح كل هذه المشاريع في تحقيق أهدافها المباشرة، ولكن حتى في الحالات التي تتحقق فيها تلك الأهداف فإنه، نظرا إلى الحجم الصغير الذي تتسم به فإن الفائدة المباشرة المستمدة منها قد لا توفر دائما تبريرا للتكاليف الثابتة الناشئة عن ما يكرسه لها موظفو البرنامج الإنمائي من جهد ووقت. ومن الوسائل الرئيسية التي تكفل استخدام هذه الموارد الشحيحة بكفاءة قيام البرنامج الإنمائي بتسهيل محاكاتها أو توسيع نطاقها بشكل أو بآخر، سواء بجهود البرنامج الإنمائي ذاته أو بجهود الوكالات الأخرى، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي أو في غياب هذا التعاون. بيد أن البرنامج الإنمائي لا يقوم في الواقع ببذل ما يكفي من الجهود الكفيلة بتسهيل هذه العملية.
	28 - النتيجة 14: غالبا ما تتأثر الكفاءة بعدم إقامة صلات بناءة بين المبادرات المتخذة في المراحل التنفيذية والتمهيدية - تُستخدم الموارد المخصصة لأنشطة المراحل التنفيذية بأكبر قدر من الكفاءة عندما ترتبط بمشاريع المستوى الكلي، ومن ثم يتسنى استغلال أوجه التآزر المحتملة بين المستويين الكلي والجزئي، أو عندما تُستخدم الدروس المستفادة منها في توفير المعلومات اللازمة لأطر السياسات ووضع المشاريع على المستوى الكلي. وقد يكون من المهم في هذا الصدد تجربة النهوج من أجل التأثير في السياسات. ونجح البرنامج الإنمائي أحيانا في إقامة نوع من الصلات المنتجة بين المستوى الجزئي والمستوى الكلي، ولكن غالبية أنشطة المراحل التنفيذية يُضطلع بها كمشاريع قائمة بذاتها دون أي صلة جدية مع مشاريع المستوى الكلي.
	29 - النتيجة 15: أدت قدرة البرنامج الإنمائي على ترسيخ مفهوم التنمية البشرية في الخطاب الوطني إلى زيادة فرص استدامة النتائج التي يُسهم في تحقيقها في مجال الحد من الفقر - حسب ما سبق الإشارة إليه، نجح البرنامج الإنمائي نجاها باهرا في ترسيخ جدول أعمال التنمية البشرية في الخطاب الوطني في معظم البلدان المستفيدة من برامجه، وساعد ذلك على تحسين استدامة الجهود التي يبذلها في مجال الحد من الفقر. أما معرفة ما إذا كان سيستمر تنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر بشكل جدي، استنادا إلى إسهامات البرنامج الإنمائي، فتتوقف بدرجة كبيرة على القيام على الصعيد الوطني باعتناق المبدأ الذي مفاده أن الاستراتيجيات الإنمائية ينبغي أن تمنح الأولوية للتنمية البشرية الشاملة وليس مجرد الازدهار المادي إجمالا.
	30 - النتيجة 16: جرى أيضا تعزيز الاستدامة في البلدان التي نجح فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحسين القدرة الوطنية على رسم سياسات لصالح الفقراء - لا تتوافر كثيرا، مع ذلك، الأدلة على تحسين الاستدامة في القدرات الوطنية، لا سيما في البلدان التي تكون فيها القدرات الموجودة هي أضعف العناصر. ويبذل البرنامج الإنمائي جهدا كبيرا بهدف دعم تنمية القدرات وتشجيع تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني في جميع جوانب العمل المتعلق بالحد من الفقر. وعلى الرغم من وجود أمثلة واضحة تم فيها تهيئة قدرات مفيدة في مجالات بالغة الأهمية بالنسبة للحد من الفقر، فإن احتمال الاستدامة غير قائم في الكثير من الأحيان.
	رابعا - استنتاجات
	31 - الاستنتاج 1: أسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إسهاما مهما في الجهود الوطنية الرامية إلى وضع سياسات لصالح الفقراء في معظم البلدان المستفيدة من البرامج التي يعمل فيها. وساعد على وجه الخصوص على تعزيز البيئة التي تتواءم مع رسم سياسات لصالح الفقراء، ولا يزال هذا النوع من الدعم يشكل موطن قوة نسبية للمنظمة في العديد من البلدان ولا تزال ثمة حاجة إلى بذل الجهود الكفيلة بتحليل التحديات وتعزيز النُهوج الكفيلة بتنمية القدرات بهدف ضمان استدامة النتائج التي يسهم البرنامج الإنمائي في تحقيقها.
	32 - إن جزءا كبيرا من أنشطة البرنامج الإنمائي في المراحل التمهيدية التي تأخذ عادة شكل الدعوة وإسداء المشورة بشأن السياسات، يتوافق عموما مع الأولوية القصوى التي يوليها إلى الحد من الفقر. غير أن البرنامج الإنمائي لا يتحكم تماما في المدى الذي يتسنى له فيه إبراز سعيه نحو تنفيذ أولوياته الذاتية في الأهداف الإنمائية للبلد المعني. إذ إن الاقتناع الإيديولوجي لدى الحكومة التي تتولى السلطة، وتأثير الشركاء الإنمائيين الآخرين، والدور الذي يؤديه المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية تعمل جميعا معا، على صياغة الأهداف والأولويات التي تعتمدها الحكومات الوطنية، وإن كان ذلك لا يتم دائما في اتساق بين بعضها بعضا. ونظرا إلى أن دور البرنامج الإنمائي ليس سوى واحد من هذه التأثيرات التي لا تحصى، فإن ما حققه من تأثير في صياغة الأولويات المعلنة على الأقل التي وضعتها الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم يستحق بالغ الثناء.
	33 - وفيما يتعلق بحجم الموارد المالية التي يسهم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مباشرة، فإنه ليس بأي حال من الأحوال واحدا من الجهات المانحة الرئيسية في معظم البلدان. بيد أن حجم تأثير البرنامج الإنمائي، في الغالبية العظمى من الحالات، أكبر كثيرا من حجم الأموال التي يوفرها. ويعود ذلك جزئيا إلى الدور القيادي الذي يؤديه أحيانا في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم تنسيق المساعدة، وجزئيا إلى السمعة التي اكتسبها كشريك في التنمية محايد وموثوق به ومستعد لتقديم المساعدة دون فرض شروط صارمة. واستغل البرنامج بشكل جيد ما اكتسبه من ثقة واطمئنان في هذه العملية بالتأثير في الخطاب الوطني بشأن الأهداف الإنمائية لصالح صورة مهمته الذاتية.
	34 - وفي بعض الحالات، وصلت آراء وسياسات معينة يدعو إليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وثائق السياسة الوطنية، مثل ورقات استراتيجية الحد من الفقر والخطط الإنمائية الوطنية. غير أن الإسهام المقدم من البرنامج الإنمائي، بشكل عام، لم يتخذ شكلا يوحي كثيرا بمشورة معينة بشأن السياسات بل بشأن تهيئة بيئة مناسبة تمكن الحكومات الوطنية من اعتماد وتنفيذ سياسات مراعية للفقراء. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي اتبعها البرنامج الإنمائي لتهيئة هذه البيئة المواتية في التوعية بالأهمية المحورية للحد من الفقر من خلال جميع منشوراته وحواره مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني داخل الحكومة وخارجها. إن منشورات مثل تقارير التنمية البشرية الوطنية وتقارير الأهداف الإنمائية للألفية والحلقات الدراسية وحلقات العمل المنظمة بشأنها أدت دورا كبيرا في تكوين هذا الوعي.
	35 - ويتمثل جزء آخر من الاستراتيجية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية القدرات على وضع سياسات لصالح الفقراء. وثمة عدة طرق يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم هذا الدعم، كالمشاركة بنشاط في عمليات التخطيط التي تقوم بها الحكومات (مثل إعداد ورقات استراتيجية الحد من الفقر والخطط الإنمائية الوطنية)، أدت إلى تيسير نقل المعارف، بتعزيز قدرات النظم الإحصائية الوطنية على جمع وإبلاغ بيانات عن الأبعاد المتعددة للفقر البشري، وبتنظيم دورات تدريبية للمسؤولين المعنيين، وفي بعض الحالات، بتيسير حساب تكلفة الأهداف الإنمائية للألفية. وساعد إطار التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية العديد من البلدان في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	36 - الاستنتاج 2: غالبا ما تكون أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري غير مترابطة، حيث يتم ترسيخ الالتزام المطلق بالحد من الفقر في استراتيجيات البرنامج الإنمائي. وليست البرامج والمشاريع التابعة للبرنامج الإنمائي في جميع مجالات تركيزه مصممة دائما بطريقة متسقة حول تغليب صريح لمصالح الفقراء.
	37 - ولا يزال الحد من الفقر يشكل مجال التركيز الأساسي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهدف الرئيسي لعمله. ويحظى الحد من الفقر بالأولوية على مستوى التخطيط الاستراتيجي ولدى المجلس التنفيذي. بيد أن التركيز على الحد من الفقر يضمحل في الكثير من الأحيان لدى وصوله إلى المستوى القطري. ومن ثم، فرغم أن الحد من الفقر يشكل الأولوية القصوى لدى البرنامج الإنمائي، فإن جزءا كبيرا من الأنشطة التي يضطلع بها على المستوى القطري، وطريقة اضطلاعه بهذه الأنشطة، لا يتفقان وهذه الأولوية. إذ إن العديد من هذه الأنشطة لا تربطها بالفقر إلا صلات بعيدة، إن كانت ترتبط به أصلا. ومن أمثلة ذلك ضبط الحدود، والمساعدة على كتابة التقارير عن مدى امتثال البلد المعني للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وإسداء المشورة بشأن الجوانب الغامضة في مجال الترويج للتجارة، وما إلى ذلك.
	38 - وحتى الأنشطة المضطلع بها ضمن حافظة الحد من الفقر لا تنطوي دائما على قدر كاف من تغليب مصالح الفقراء. وينطبق ذلك بشكل خاص على المشاريع ذات الصلة بالتجارة الدولية وتنمية القطاع الخاص. فمعظم المشاريع المضطلع بها في هذه المجالات تقوم ضمنا على نهج السريان البطيء وهي الفكرة القائلة بأن فوائد أي جانب من جوانب تعميم توسيع نطاق التجارة وأنشطة القطاع الخاص ستسري نوعا ما ببطء إلى الفقراء عن طريق زيادة فرص العمل. والمشكلة في هذا النهج أن عملية السريان البطيء لن تنجح على الإطلاق وأن أثرها سيكون محدودا. ومن ثم، فإن الوكالة التي أعلنت الحد من الفقر صراحة كأولويتها القصوى ينبغي لها ألا تكتفي بالمكاسب التي يمكن تحقيقها عن طريق عملية السريان البطيء، إذ إن أولويتها تتطلب منها السعي إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب لصالح الفقراء بأن تحاول بشكل صريح تغليب مصالح الفقراء بشكل بارز في كل ما تقوم به. ولا يعني ذلك أن البرمجة ينبغي ألا توجه سوى لصالح الفقراء، بل يعني أن البرامج والمشاريع ينبغي أن تولي اهتماما خاصا بما تحدثه من آثار لصالح الفقراء.
	39 - ومعظم الأنشطة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنطوي فعلا على إمكانات النهوض بقضية الحد من الفقر بطريقة أو بأخرى، ولكن هذه الإمكانات لا تتحقق بالقدر الكافي. وينطبق ذلك بصفة خاصة على الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات التركيز غير المجال المتعلق بالحد من الفقر. فالأنشطة التي تنتمي إلى مجال الحوكمة الديمقراطية مثلا، يمكن الاضطلاع بها مبدئيا بحيث لا تقتصر على تحسين هيكل الحوكمة ونوعيتها فحسب بل تؤدي أيضا إلى إيجاد استحقاقات للأشخاص، لا سيما الفئات الفقيرة والمهمشة، وتعزز توفير الخدمات بطريقة مواتية للفقراء. وبالمثل، هناك مجال واسع في ميدان البيئة لإيجاد تغليب واسع لمصالح الفقراء من خلال دمج الشواغل المتعلقة بحماية البيئة مع ضرورات دعم أسباب معيشة الفقراء، وفي كل واحد من هذه المجالات، يمكن صياغة البرامج بطريقة تكفل النهوض بأهداف الحد من الفقر إلى جانب الهدف المواضيعي المحدد، من خلال ربط الحوكمة بتوفير الخدمات بطريقة مواتية للفقراء، والبيئة ومنع الأزمات بدعم أسباب المعيشة، وهلم جرا.
	40 - وإلى حد ما، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بذلك - بقدر أكبر في مجموعة البيئة منه في أي مجموعة أخرى - إلا أنه لا يفعل ذلك بدرجة كافية من الاتساق أو القوة. والأهم من ذلك أنه أيا كان التوجه المناصر للفقراء المعطى لهذه الأنشطة فإنه يظل عادة يقتصر على مجال التركيز المعين، مع عدم بذل جهد جاد لتنسيق الأنشطة في شتى مجالات التركيز، بغية الاستفادة من أوجه التآزر المحتملة بين مختلف أنواع المبادرات. ومثلما لوحظ بصورة صائبة في تقييم أجري مؤخرا للصلة بين الفقر والبيئة في مبادرات البرنامج الإنمائي، يقتصر اعتراف البرنامج الإنمائي بهذه الصلة بالدرجة الأولى على فهم مؤداه أن البيئة تؤثر في الفقر؛ أما وجود علاقة سببية عكسية، من الفقر إلى البيئة، فهو وإن كان مسلما به نظريا إلا أنه لا يتجلى غالبا في أنشطته الفعلية على الصعيد القطري(1). ولا يمكن ضمان الاستغلال البناء لهذه العلاقات السببية الثنائية الاتجاه إلا باتباع نهج متكامل في شتى مجالات التركيز. وفي حين توجد أمثلة منفردة استحدث فيها البرنامج الإنمائي، بخيال خصب، توجها للحد من الفقر في برامجه المتعلقة بالحوكمة والبيئة والبرامج المتصلة بالأزمات، فإن الصورة الأعم هي صورة الفرص الضائعة. 
	41 - الاستنتاج 3: يتقوض بصورة خطيرة إسهام مبادرات البرنامج الإنمائي في النتائج على الصعيد الوطني في مجال الحد من الفقر نتيجة عدم وجود دعم كاف للتعلم من مبادراته بشأن ما يصلح وسبب صلاحه. ويرجع ذلك بدوره، بدرجة كبيرة، إلى عدم وجود هيكل حوافز يشجع القيام بصورة منهجية بجمع الأدلة على التغيرات الفعلية التي تحدث في حياة الأشخاص نتيجة للمبادرات ورصد تلك التغييرات وتقييمها. 
	42 - الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لمنظمة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا تسهم بموارد مالية كبيرة في الجهود الإنمائية الوطنية، أن تحدث تأثيرا كبيرا ومستداما في الحد من الفقر هي الإسهام بالمعارف، التي يمكن للآخرين من ذوي الموارد الأكبر أن يستفيدوا منها. ويقوم البرنامج الإنمائي إلى حد ما بذلك، بقيامه على سبيل المثال بنشر منتجات معرفية عالمية ساعدت على تعميم مفاهيم في هذا الصدد، من قبيل التنمية البشرية، والصلة بين الفقر والبيئة، وما إلى ذلك. وتقوم المكاتب القطرية التابعة للبرنامج الإنمائي هي نفسها أيضا باستحداث منتجات معرفية قيّمة، مثل التقارير الوطنية للتنمية البشرية، والإحصاءات المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية والتنمية البشرية. إلا أن أداء البرنامج الإنمائي ككل يتسم بالضعف فيما يتعلق بتوفير الدعم لشركائه على الصعيد الوطني من أجل استخلاص واستخدام المعارف القائمة على الدروس التي يمكن نظريا تعلمها من مبادراته في مجالي المشاريع والسياسات. ويمثل هذا الضعف في استخلاص المعارف من تجاربها الذاتية - على سبيل المثال من الاستخدام الفعال للتقييمات - أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون خلق أوجه تآزر بين المبادرات في شتى مجالات التركيز، وصياغة روابط بناءة بين أنشطة المرحلتين التنفيذية والتمهيدية، وإتاحة التكيف الناجح وتوسيع نطاق التجارب المبتكرة. 
	43 - ويمكن أن يُعزى الافتقار إلى التعليم على المستوى القطري في بعض الحالات إلى سرعة معدل تبديل الموظفين في المكاتب القطرية، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة المؤسسية. والمشكلة في جوهرها أكبر بكثير من ذلك - فثقافة التعلم بشأن ما يصلح ولماذا يصلح ولمن يصلح إما ضعيفة أو غير موجودة في معظم المكاتب القطرية. ويفضي ضعف التعلم على الصعيد القطري إلى ضعف التعلم في شتى البلدان، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وثمة غرابة في ذلك، نظرا إلى أن البرنامج الإنمائي من المفترض أن يكون منظمة موجهة نحو تحقيق النتائج وقائمة على المعرفة، وتمثل عمليات جمع النتائج ورصدها وتقييمها بصورة منهجية اللبنات الأساسية اللازمة لبناء منتجات معرفية تقوم على الخبرة. ويعزى ضعف البرنامج الإنمائي مع ذلك في مجال التعلم إلى عاملين رئيسيين (على النحو الذي حدده العديد من التقييمات). 
	44 - أولا، كثيرا ما تتحدد النتائج من حيث المدخلات أو النواتج، وليس على أساس النتائج النهائية من حيث التأثير في الفقر بأبعاده المتعددة. ونتيجة لذلك، لا تتولد معلومات كافية عن النتائج ذات الصلة يكون من شأنها مساعدة البرنامج الإنمائي على معرفة ما يصلح وما لا يصلح في مجال الحد من الفقر في سياقات معينة. وثانيا، تفتقر أي معلومات موجودة بشأن النتائج إلى المنهجية، ولا تصفى في أشكال يمكن للآخرين، داخل البرنامج الإنمائي وخارجه أيضا، استخدامها لاحقا في وضع برامج جديدة وأكثر فعالية في مجال الحد من الفقر. وفي الوقت نفسه، تزداد تكاليف المعاملات المرتبطة حتما بالتعلم نتيجة لميل البرامج القطرية التابعة للبرنامج الإنمائي إلى القيام بمهام عديدة في وقت واحد.
	45 - ومن المرغوب تحقيق التكامل ليس فقط في شتى الحوافظ وإنما بين أنشطة المرحلتين التنفيذية والتمهيدية داخل الحوافظ وفيما بينها. والمسألة المهمة بحق هنا ليست التوازن بين أنشطة المرحلتين التنفيذية والتمهيدية بقدر ما هي التكامل بينها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون من المسائل المهمة ما إذا كان قد تبين أن طريقة معينة لإيصال الخدمات، تخدم مصالح الفقراء بفعالية في تجارب المرحلة التنفيذية، قد أفادت عملية رسم السياسة على المستوى الكلي فيما يتعلق بالحوكمة المحلية من أجل تحسين إيصال الخدمات. وعموما، المقصد هو أنه إذا اضطُلع بأنشطة المرحلة التنفيذية كمبادرات مستقلة، دون القيام بمحاولة جادة لتطبيق الدروس المستفادة، بدءا من الأسس وانتهاء بصياغة السياسات على المستويات الأعلى، فإنه يترتب على ذلك ضياع فرصة تعظيم التأثير الذي تحدثه تلك المبادرات. ومن المؤسف أن ذلك يحدث بصورة متواترة إلى حد ما في أنشطة المرحلة التنفيذية التي يقوم بها البرنامج الإنمائي. وتوجد استثناءات ملحوظة تتمثل في الحالات التي جرى فيها بصورة مثمرة استخدام الخبرة الأساسية في صياغة سياسات على مستويات أعلى تخدم مصالح الفقراء، إلا أن البرنامج الإنمائي في حاجة بوجه عام لأن يولي اهتماما أكبر بذلك الجانب. 
	46 - وثمة جانب آخر من مبادرات المرحلة التنفيذية سيؤدي إيلاء اهتمام أكبر به إلى تحقيق مكاسب وفيرة. ويتعلق هذا الجانب بزيادة احتمالات تطويع المشاريع المبتكرة الناجحة وتوسيع نطاقها. ومن المسلم به على نطاق واسع، بما في ذلك داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفسه، أنه مهما تكن درجة نجاح كل مشروع على حدة، فإن تأثيرها في الفقر لن يعدو أن يكون عابرا إذا لم تخلف وراءها أي إرث عقب الانتهاء منها. وتتمثل إحدى أفضل وسائل كفالة ترك إرث جيد، والاستفادة من موارد البرنامج الإنمائي المحدودة، في تهيئة الأوضاع التي تفضي إلى توسيع نطاق المشاريع المبتكرة. وليس ثمة حاجة لأن تنفذ عملية توسيع النطاق من خلال مشاريع البرنامج الإنمائي؛ بل إن البرنامج الإنمائي ليس في حاجة فعلية لأن يشارك بصورة مباشرة في المبادرات اللاحقة، وإن كان يلزمه بذل ما في وسعه لتيسير العملية - عن طريق مساعدة الشركاء على الصعيد الوطني على استخلاص الدروس المستفادة، وعن طريق نقل المعرفة إلى الآخرين في صورة قابلة للاستخدام، والسعي النشط إلى التواصل مع الجهات الفاعلة الراغبة في تحمل مسؤولية تطبيق الدروس على نطاق أوسع، والقادرة على ذلك. ومن المؤسف أن البرنامج الإنمائي لا يؤدي هذه المهمة بصورة جيدة جدا، مما يترتب عليه اختفاء عدد كبير من أنشطته المبتكرة دون أن تترك إرثا وراءها. وسيؤدي إيلاء البرنامج الإنمائي اهتماما أكبر بهذا الجانب إلى المساعدة على تعظيم تأثير مبادراته في مجال الحد من الفقر. 
	47 - وينبغي الإشادة بالعمل الجاري الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما لتوسيع نطاق المبادرات، إلا أن عامل التعلم لا غنى عنه للنجاح. وثمة ضرورة لا غنى عنها لتعلم ما يصلح وسبب صلاحه ولمن يصلح. بيد أنه لكي يتسنى تحقيق نتائج ناجحة من توسيع نطاق الأنشطة الناجحة، فإنه لا غنى عن تحديد عوامل السياق أيضا، ذلك أن ”الممارسة الفضلى“ يمكن ألا تكون فضلى في جميع السياقات. وغالبا ما يقتضي التعلم الناجح تغييرا في العقلية حيثما يكون الهدف هو التعلم وليس المساهمة الإنمائية نفسها. وفي الوقت نفسه، يتعين القضاء على الخوف من الفشل، نظرا إلى أن التعلم من الفشل أمر في غاية الأهمية. ويتطلب ذلك أيضا قدرا أكبر بكثير من الالتزام بالتقييم، لا في المكاتب القطرية فحسب وإنما في مكاتب المقر أيضا.
	خامسا - التوصـيات
	48 - التوصية 1: ينبغي أن يصوغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صلات أقوى مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، لا سيما المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، حتى يكفل أن تؤثر الأفكار والدروس التي ينشرها من خلال وثائقه الرئيسية، مثل التقارير الوطنية للتنمية البشرية والتقارير المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، في برنامج عمل السياسات على الصعيد الوطني.
	49 - في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حقق نجاحا كبيرا في دمج قضية الحد من الفقر والتنمية البشرية في الخطاب الوطني لدى البلدان، فقد كان نجاحه أقل بكثير في كفالة الدمج الفعلي للأفكار والسياسات التي ينشرها، من خلال التقارير الوطنية للتنمية البشرية والتقارير المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية مثلا، في السياسات الملموسة التي تعتمدها الحكومات الوطنية. ويتفق ذلك إلى حد ما مع التوقعات لأن البرنامج الإنمائي، بحكم كونه شريكا في التنمية، لا يملك سوي تأثيرا محدودا في عملية صنع السياسة، التي تعتمد على عوامل كثيرة تخرج عن سيطرته. إلا أنه لا يمكن قبول ذلك كعذر للرضا بالوضع الراهن، لأن الأفكار لا قيمة لها ما لم توضع موضع التنفيذ. ومع التسليم بوجود حدود لما يمكن أن يفعله البرنامج الإنمائي، فإنه ينبغي أن يبذل جهودا أكبر للتأثير في صنع السياسات، باستخدام ما يتمتع به من سمعة طيبة والاستفادة منها في معظم البلدان باعتباره شريكَ التنمية الذي يتمتع بأكبر قدر من الثقة والحيادية. ولهذا الغرض، يتعين أن يبني البرنامج الإنمائي شراكات أقوى مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، مثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لأن المناقشات والحوار والحملات التي تجريها الجهات الوطنية، وليست المناصرة من الجهات الخارجية، هي التي تقوم في المحصلة بتشكيل السياسات الوطنية. وينبغي أن يبني البرنامج الإنمائي جسورا معهم ليس فقط بإشراكهم في بعض أنشطته، مثل إعداد التقارير الوطنية للتنمية البشرية والتقارير المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، وهو ما يقوم به في الوقت الراهن بدرجة ما، وإنما أيضا بمحاولة تزويدهم بالمدخلات والتمكين لهم بسبل تكون أكثر فعالية في سياقات معينة. 
	50 - التوصية 2: ينبغي أن تصمَّم البرامج والمشاريع التي يضطلع بها البرنامج الإنمائي بحيث تغلِّب بصورة صريحة مصالح الفقراء، مع السعي الدائم إلى إضافة عناصر محددة يكون من شأنها تعزيز احتمالات استفادة الفقراء منها بدرجة أكبر من استفادتهم من مبادرات التنمية العامة. أما الأنشطة التي يتعذر تنفيذها بتركيز صريح على مراعاة مصالح الفقراء فإنه ينبغي إبقاؤها ضمن الحدود الدنيا والامتناع عن تنفيذها إلا إذا استرشدت بمبادئ توجيهية صارمة وكان هدفها الاستراتيجي الاستفادة من الموارد وكفالة تحقق السمعة الطيبة التي يحتاج إليها البرنامج الإنمائي من أجل إحراز تقدم في مهمته المتمثلة في القضاء على الفقر. 
	51 - في أي نشاط يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يرجح أن تتحقق بعض المنافع للفقراء، حتى إذا لم ينجز شيء خاص يعود على الفقراء كمستفيدين بامتيازات معينة. ولكن إذا كان ذلك هو كل ما يهدف البرنامج الإنمائي إلى تحقيقه، فمعنى ذلك أنه لا يأخذ أولوية الحد من الفقر على محمل الجد. فاحترام البرنامج الإنمائي لهذه الأولوية يقتضي منه أن يحاول بوعي في كل ما يفعله دمج عناصر محددة من شأنها أن تكفل استفادة الفقراء بصورة أكبر من غيرهم من المنافع المتدفقة من مبادراته، أي يتعين أن تتضمن أنشطته تغليب مصالح الفقراء. وينبغي أن يكون ذلك التغليب المتعمد لمصالح الفقراء، في كل نشاط يقوم به البرنامج الإنمائي، شاغلا عاما في جميع مبادراته. ولضمان زيادة التركيز على هذا المجال، ينبغي تبيان مؤشرات النجاح في مجال الحد من الفقر بصورة صريحة في جميع وثائق مشاريعه، على نحو يبين بدقة الطريقة التي سينفذ بها تغليب مصالح الفقراء في السياق المحدد وطريقة رصد وتقييم مدى إسهامه في الحد من الفقر. وسيتيح ذلك للبرنامج الإنمائي قياس ما يحدثه من تأثير بصورة أفضل على جميع المستويات، وتوفير أساس أدق لتقييم مدى تأثيره في المساعدة على الحد من الفقر على مستوى المستفيدين. وسيساعد هذا النهج أيضا البرنامج الإنمائي على تحسين نظم الرصد والتقييم الذاتية التي يعمل بها.
	52 - يشمل العديد من البرامج القطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجموعة فرعية من الأنشطة لا تربطها صلة وثيقة بالفقر، إن كانت تربطها به صلة من الأساس. إن منظمة عُهد إليها بمهمة الحد من الفقر باعتبارها في صدارة أولوياتها يثير ذلك القلق إزاء كيفية توجيه الموارد فيها. واحتج البرنامج الإنمائي في دفاعه بأنه اضطر غالبا إلى الاضطلاع بأنشطة لا تغلِّب مصالح الفقراء من أجل تعزيز موارده الأساسية غير الكافية، والاستعانة بتلك الأنشطة لمساعدته على التماس التمويل من وكالات قد لا يعد الحد من الفقر شاغلها الرئيسي. وينبغي أيضا فهم حجة البرنامج الإنمائي في سياق قيامه بذلك من أجل الحفاظ على سمعته الحسنة لدى الحكومات الوطنية، التي كثيرا ما تناشده بوصفه شريك الملاذ الأخير في المجال الإنمائي للقيام بمجموعة من المهام لا ترغب الوكالات الأخرى في الاضطلاع بها. وفي حين تنطوي هذه الحجة على شيء من الصواب، فإنه قد يكون من المقبول، في حدود ذلك، إدراج بعض الأنشطة ذات الأغراض العامة التي ليس لها صلة مباشرة بالفقر، بيد أن الأثر الناشئ عن ذلك، في الواقع، هو أن العديد من أنشطة البرنامج الإنمائي لم تسفر عن نتائج وثيقة الصلة بالفقر على مر السنين. وهذا يعني أنه قد يتعين التفكير فيما إذا كان البرنامج الإنمائي مستمرا في طرح نفسه كمؤسسة لمعالجة الفقر في المقام الأول. وما لم يتغير ذلك الوضع ينبغي، على الفور، تنفيذ الحد الأدنى من هذه الأنشطة، والاضطلاع بها في إطار مبادئ توجيهية صارمة تحدد نسبة الموظفين والموارد الأخرى الثابتة التي يمكن أن تخصص لهذه الأنشطة، بحيث لا يتم المساس بالمهمة الأساسية التي يضطلع بها البرنامج الإنمائي.
	53 - وبالإضافة إلى الإصلاحات التكنوقراطية، ثمة حاجة إلى إحداث تغيير في نمط التفكير يكمل ما سبق ذكره. وحسب المبين في الفصل الثاني، فإن الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2008-2013 صريحة تماما في الإقرار بأن كل مجال من مجالات التركيز يمكن أن يسهم في الحد من الفقر، وينبغي أن يسهم في ذلك. وفي بعض المكاتب القطرية، لا يتجلى هذا الإقرار في كثير من أعمال البرنامج الإنمائي، والسبب في ذلك وجود مجموعة منفصلة معنية بالحد من الفقر. إذ إن الفقر يتعين أن يكون شاغل الجميع، ويجب أن يبرر كل مجال من مجالات التركيز مسبقا الأنشطة التي يضطلع بها من خلال تحديد ما يمكن أن يسهم به في الحد من الفقر، وأن يقوم بتقييم أدائه لاحقا من خلال استخدام الإسهام الملحوظ في هذا الصدد كأحد معايير التقييم. وفي بعض الحالات، قد يحد وجود المجموعة المعنية بالفقر من حوافز ودوافع إدماج الشواغل المتعلقة بالفقر في المبادرات المتخذة عن طريق محاولة إقناع الموظفين العاملين في مجالات التركيز الأخرى بالفكرة القائلة إن الاهتمام بالفقر هو شأن جهات أخرى. وثمة حاجة إلى أن تتصدى المكاتب القطرية للتحدي المتمثل في القضاء على تجزئة أنشطة الحد من الفقر، مع ضمان توافر القدرات اللازمة لتيسير تغليب مصالح الفقراء في جميع الأنشطة.
	54 - التوصية 3: ينبغي للمكاتب القطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تعزز الجهود الرامية إلى إيجاد تكامل أكثر فعالية بين المجموعات المواضيعية، وشراكات أقوى مع وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما من حيث كفالة زيادة التركيز على أبعاد الفقر غير المتصلة بالدخل.
	55 - يمكن في كثير من الأحيان أن تكون المبادرات التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات أسباب المعيشة، والحوكمة، والبيئة، ومنع الأزمات والتعافي منها مكملة لبعضها البعض، بيد أن البرنامج الإنمائي لا يستغل أوجه التكامل بينها استغلالا كاملا. وستتوافر أمام الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين أسباب المعيشة فرصة أفضل للنجاح إذا ما أُدمجت في نظام حكم يمكِّن للناس ويخلق استحقاقات يمكنهم الدفاع عنها من خلال المشاركة في عمليات الحكم. ومن ناحية أخرى، فإن الجهود الرامية إلى تحسين نظام الحكم المحلي ستكون أمامها فرصة أفضل للنجاح إذا اقتنع الناس بأن تحسين الحكم من شأنه أن يسهم بصورة إيجابية في تحسين حياتهم وسبل رزقهم. وثمة أوجه تكامل مماثلة متبادلة بين جميع مجالات التركيز. وفي الواقع، قد تمتد أوجه التآزر المحتملة إلى أبعد من ذلك بحيث تشمل أكثر من مجالين من مجالات التركيز. وعلى سبيل المثال، يمكن تعزيز الجهود الرامية إلى الجمع بين حماية البيئة وتوفير أسباب المعيشة المستدامة من خلال ربطها بتعزيز الحكم المحلي القائم على المشاركة. ويخفق البرنامج الإنمائي، في ممارسته الحالية، في استغلال هذا التآزر استغلالا كاملا نظرا إلى أن تلك الممارسة ما زالت تقريبا تقتصر بصورة ضيقة للغاية على مجالات التركيز المرتبطة بها. ويتعين بذل جهود أكبر لتوحيد الأنشطة فيما بين مجالات التركيز، بحيث يمكن حشد إمكانات الحد من الفقر في جميع المجالات بغية التوصل إلى ناتج أكبر من مجموع الأجزاء.
	56 - ونظرا إلى أن منظمة العمل الدولية مكلفة تحديدا بتعزيز قضية العمالة ومعايير العمل، وأن بعد الفقر المتصل بالدخل يعتمد بشكل حاسم على إيجاد فرص العمل المنتج أمام الفقراء، فإنه يبدو من المنطقي افتراض أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية سيكونان ”رفيقي سلاح“ في الكفاح ضد الفقر. ويوجد في الواقع قدر كبير من التعاون بين المنظمتين، على الصعيدين العالمي والإقليمي (حسب المبين في الاستنتاجات)، ولكن الواضح أن البرامج القطرية التابعة للبرنامج الإنمائي يشوبها الضعف فيما يتعلق ببناء الشراكات مع منظمة العمل الدولية. ولا بد من بذل جهود جادة لمعالجة هذا الضعف، بما في ذلك بناء شراكات جديدة وتوسيع نطاق الشراكات القائمة، كتلك التي تنشأ في حالات ما بعد انتهاء الصراعات. ومن الممكن إنشاء آلية تمويل من قبيل صندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تمكن البرنامج الإنمائي ومنظمة العمل الدولية من الاضطلاع بمبادرات مشتركة دعما للنمو المرتكز على كثافة اليد العاملة. وفيما يتعلق بأبعاد الفقر غير المتصلة بالدخل، سيكون الحلفاء الطبيعيون للبرنامج الإنمائي هم وكالات الأمم المتحدة من قبيل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، حيث سيعملون معا في مجالات التعليم والصحة والتمكين للمرأة والعمل التطوعي. بيد أنه في الممارسة العملية لا يوجد في كثير من الأحيان سوى القليل جدا من التعاون بين البرنامج الإنمائي وكل من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية على أرض الواقع، استنادا إلى حجة تقسيم العمل في العادة. ومع ذلك، إذا ما أراد البرنامج الإنمائي أن يأخذ على محمل الجد الطابع المتعدد الأبعاد للفقر، فليس بوسعه أن يتغاضى عن أبعاد الفقر غير المتصلة بالدخل، استنادا إلى أن الوكالات الأخرى تتعامل معها. ومن بين جميع وكالات الأمم المتحدة، يعتبر البرنامج الإنمائي حالة فريدة من حيث إنه تناط به مهمة التعامل مع الفقر البشري بجميع أبعاده. وعلى هذا الأساس فإنه ملتزم ببناء شراكات قوية مع جميع الوكالات الأخرى التي تتعامل مع بعض الأبعاد المحددة للفقر.
	57 - التوصية 4: ينبغي القيام بأنشطة المرحلة التنفيذية، في معظمها، في ظل هدف استراتيجي صريح يتمثل في الإسهام في تحقيق شيء أكبر مما يمكن أن يقدمه كل نشاط على حدة، عن طريق تعلم الدروس من أجل التوسع في إسداء المشورة ذات الصلة بالحد من الفقر في مرحلة وضع السياسات أو توفير المعلومات اللازمة في هذا الصدد. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يدمج في نظامه الخاص بتقييم الأداء، سواء بالنسبة لموظفيه أو أنشطته، أحكاما خاصة تحدد بشكل صريح وسائل التعلم الرسمي وحوافزه بحيث يستفيد البرنامج الإنمائي، في كل ما يقوم به، من الدروس المستخلصة من حالات النجاح والإخفاق التي يواجهها فيما يضطلع به من أنشطة، سواء في شتى الحافظات أو على مدار الزمن.
	58 - وهناك نقاش دائر داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن نوعية التوازن الصحيح بين أنشطة المرحلتين التمهيدية والتنفيذية، وكان هناك اتجاه في السنوات الأخيرة نحو ترجيح كفة أنشطة المرحلة التمهيدية. وفي حين أن هذا الاتجاه قد يكون له ما يبرره، يظل هناك سؤال مطروح بشأن نوعية الغرض المفترض أن تؤديه أنشطة المرحلة التنفيذية، في نطاق الجهود المبذولة للاضطلاع بها. وسوف تستهدف أنشطة المرحلة التنفيذية، بحكم طبيعتها بشكل عام، فئات معينة من السكان. وحتى إذا نجحت تلك الأنشطة في تحقيق الفوائد المرجوة للسكان المعنيين، فإن تأثير هذه الأنشطة وحدها في الفقر سيكون حتما ضئيلا على المستوى الكلي لأن عدد السكان المعنيين سيندر أن يكون كبيرا بدرجة تكفي لإحداث فارق ملحوظ في المشهد الأكبر. وبوجه عام، تتمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لهذه الأنشطة أن تحدث تاثيرا أكبر في الاستعانة بالدروس المستفادة منها - أي من حالات النجاح والفشل - بشكل منهجي في توسيع نطاق المبادرات بشكل أكثر فعالية، بحيث تشمل قطاعا أكبر من السكان، أو توفير المعلومات اللازمة لإسداء المشورة في مرحلة رسم السياسات على مستوى المراحل التمهيدية.
	59 - ويشكل عدم التعلم من الدروس عائقا خطيرا أمام الاستفادة إلى أقصى حد من إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحد من الفقر، أو أمام أي هدف آخر يتعلق بتلك المسألة. ولذا ينبغي للبرنامج الإنمائي أن يفرض الاضطلاع بكافة أنشطة المرحلة التنفيذية، بهدف صريح يتمثل في استخلاص الدروس منها، وأن يتم ذلك بصيغة يمكن للآخرين استخدامها. ويتعين اشتراط أن تحدد وثائق المشاريع بوضوح أنواع الدروس المتوقع استخلاصها، وأن يتم استخلاص الدروس المستفادة وشرحها بإيجاز في التقارير عن إتمام المشروع. وينبغي أن يتم تحديد الدروس المتوقعة واستخلاص الدروس الفعلية من خلال مشاورات واسعة النطاق داخل المكتب القطري ككل، ويفضل أن يكون ذلك بالاشتراك مع خبراء خارجيين، سواء داخل الحكومة أو خارجها.
	60 - وفي بعض الأحيان حاول بعض الأشخاص الملتزمين بالمهمة إحداث تأثير ما، إلا أن مهمة تغيير ثقافة راسخة لا يمكن أن يعهد بها إلى الجهود الفردية وحدها، فهي مشكلة بنيوية، بمعنى أن الحوافز التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في شكل جزاءات ومكافآت، لا تشجع تعلم موظفيه في المكاتب القطرية بشكل منهجي. ولذا يتعين أن يكون الحل بنيويا أيضا. ويجب أن يجد البرنامج الإنمائي السبل الكفيلة بتغيير هيكل الحوافز عن طريق تنقيح المعايير التي يقوم من خلالها بتقييم أداء موظفيه وأنشطتهم. وقد يتعين وضع إجراءات للمساءلة على مستويات مختلفة، أي على مستوى كل موظف على حدة، وأفرقة مجالات التركيز والمكتب القطري ككل، حتى يجد الموظفون على المستويين الفردي والجماعي أن كفالة التعلم من التجارب السابقة ونقل الدروس المستفادة أمر يصب في مصلحتهم.

